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نـــت مـــن نـــشر َّالحمـــد الله بعـــد معانـــاة وصـــبر كبیـــر تمك
وقــصة نــشرها " مــذكرات أدیــب مغمــور " روایتــي الأولــى 

كــــالآتي عرضــــت الروایــــة علــــى عــــدة ناشــــرین فرفــــضوها 
ّجمیعا لأني لـست روائیـ  ًلـست أسـتاذا، كمـا أنـي  ً معروفـااًً
 لحــالي أحــد الناشــرین الــصغار َّ رقًفــي الجامعــة ، وأخیــرا

ا ضـمن الكتـب ممهِّویقـدروایـة مـن النـسختین ن یعمـل  أَّفعرض علي
ضـمن قائمـة الروایـة التي یقـدمها لـوزارة التربیـة والتعلـیم فـإن أدرجـت 

كتـب مكتبـات المــدارس سـوف یطبعهـا لــي ، وبفـضل دعـاء الوالــدین 
 قبول الروایـة فـي قائمـة كتـب مكتبـات المـدارس الإعدادیـة وكـدت َّتم

ق ِّأخـذت أقفـز وأصـفولخبـر الـسعید أجن عندما أبلغني الناشر بهـذا ا
یــشاركني فــي ذلــك ابنــي شــریف دون أن یــدري الــسبب ، وأرقــص ، 

تفـتح زوجتـي واسـتیقظت زوجتـي العزیـزة وابنتـي الـصغیرة ، وقبـل أن 
ر ْرنــي مــن أســِّ ، ویحرنــه ســیقطع لــسانهاأ ُبمــا ظننــتفمهــا عاجلتهــا 

رة مـن المریـ قهرها لي طیلة الـسنوات الخمـس الماضـیة ، وسـخریتها 
ن ِّزیُوتـــإن روایتـــي ســـوف تنـــشر  : مـــوهبتي الأدبیـــة فـــصرخت فیهـــا 

  ...على مستوى الجمهوریة كلها مكتبات المدارس الإعدادیة جمیع 
  ًوماذا سیعطیك الناشر أجرا علیها ؟: فقاطعتني ببرود 

  . نسخة هدیة ٢٠خمسمائة جنیه غیر  -
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، وهــذا یجعلــك تــرقص كالأطفــال وتــزعج خمــسمائة جنیــه فقــط  -
 ....لبنت الصغیرة ا

هــذه هــي البدایــة فقــط ، وبعــد نــشر الروایــة فــسوف أدخــل بهــا  -
أعرضــها علــى مــسابقات القــصة فــي مــصر وفــي خارجهــا ، وســوف 

 ...يلم أو مسلسل تلیفزیونیوأنا واثق إنه سیتم إنتاجها كف،المنتجین 
  ستقبض الخمسمائة جنیه ؟المهم الآن متى -
 . إن شاء االله ًقریبا جدا -

 یـسرىالیـد البوالخمـسمائة جنیـه الیمنـى یـد ال الروایـة بُكتویوم أمس
، التـي عنـدما رأتنـي صـافحت یـدي الیـسرى بهما إلـى زوجتـي طرت 
ــْولــم تح أن تعــرف أنــي أصــبحت  ، المهــم ًلــیس مهمــا.. ل بالروایــة فَ
،  َّق علــــيِّولا تــــضی بــــه ، ولــــن تــــضایقني فــــي الكتابــــة ًترفــــاعُْ مًكاتبــــا

ــــ كمــــا كانــــت تفعــــل معــــي أثنــــاء   تنتهــــيتــــي لاي بطلباتهــــا النشغلوت
  .كتابتي للروایة الأولى 

***  
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 عزیـــزي القـــارئ أفـــي بعهـــدي لـــك وأنجـــز مـــا هأنـــذا
فــإن "   :حیــث قلــت  ىروایتــي الأولــوعــدتك بــه فــي 

ِكتـــب االله تعـــالى لهـــا أن تنـــشر وتنتـــشر فأنـــا أعـــدك  َ َ ُ َْ َْ ُ َ
ُِعزیزي القارئ بكتابـة المزیـد منهـا فمـا كتـب فـي هـذا 

 یمثــل إلا أربعــة أشــهر فقــط مــن مــذكرات الكتــاب لا
  .حرصت على كتابتها لنحو عشر سنوات 

َّوكنــت أتمنــى عزیــزي القــارئ أن أكمــل لــك هــذه المــذكرات وأحكــي 
لـــك مــــاذا قــــال لـــي وجیــــه عنــــدما فــــتح لـــي قلبــــه ، والمفاجــــآت التــــي 
ًاكتـشفتها فـي حیاتـه ولـم یـدر أحـد عنهـا شـیئا ، والقـصة التـي كتبتهــا 

َّعل بالضابط مدحت عندما مـر علیـه فـي الخدمـة ولـم عنه ، وماذا ف
  ... یكن یعرف كلمة سر اللیل ؟ 

َِّولقائي بنور في الملكیة وأحوالـه بعـد زواجـه ، وأیـن یحـتفظ بقـصة  َ َ
  ...یه ؟ والخبر الخطیر الذي قاله ليالتي كتبتها ف" في الطریق " 

ًوبقیة علاقات الباجوري العاطفیة ، وكیف تمكن أخیرا مـن ْ خطبـة َّ ِ
  .وموقف أبیه من ذلك ) بطلة قصة النهایة ( ابتسام 

ُوماذا حدث عندما ذهبت أنـا وبعـض الـزملاء لرؤیـة أحـد الخنـادق 
  َّالإسرائیلیة دون إذن من قائد السریة ؟

وقــصة الأشــباح التــي رأیتهــا وأنــا عائــد مــن الإجــازة فــي لیلــة غــاب 
  .فیها القمر 

  .واللیلة التي خطف البرق فیها بصري 
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ُّد الـــــذین حلــــوا محـــــل نـــــور ، كــــذلك حكایـــــات دفعــــة الجنـــــود الجــــد
ٕ، وراغــــب ، وایهــــاب ، وزیــــن ، ومــــصطفى جــــلال ، وعــــلاء وأســــامة

  ...أحمد ، وأحمد قندیل و
كنت أرید أن أحدثكم عـن سـمیر وزمیلاتـه فـي الجامعـة ، وخـضر 

؟ وغیــرهم ، ًعــدام وتــم تنفیــذ الحكــم فیــه ســریعاولمــاذا حكــم علیــه بالإ
  .تي كتبتها فیهم والقصص ال

َّفإن كتب االله أن ینشر هذا الكتاب ، وتوفـق الأوضـاع بینـي وبـین  ُ َ َ
 كـــل قـــصة حكایـــةزوجتـــي فأعـــدك أن أكمـــل مـــذكراتي وأحكـــي لـــك 

َِّكتبتها ، في الجامعة ، وفي الجیش ، وفي الملكیة ، وبعد الزواج  َ َ "  
 قـــت الأوضـــاع بینـــي وبـــینِّرت الروایـــة الأولـــى ووفشُِوالحمـــد الله نـــ

َّلـــذا أجــد لزامـــا علـــي أن أفـــي بع – مـــا ِّ إلـــى حـــد–زوجتــي  دي لـــك هـــً
القــوات المــسلحة بكافــة أفرعهــا قــد بــدأت أن خاصــة عزیــزي القــارئ 

  بیانــات تفــصیلیة بكــلرتصــدأو، ٢٠١٨العملیــة الــشاملة ســیناء 
 تها حتـى یكـون المـواطنَّالأحداث التي تدور في المناطق التـي حـدد

الأحادیـث عـن سـیناء ذ بـدء العملیـة وومنـ،  على علم بكل ما یحدث
ٕ، واذا لــم یكـن لــي شـرف الاشــتراك فـي هــذه العملیـة فــإني ف َّلا تتوقـ

أن زوجتـــي فرحـــت نا بالخدمـــة فـــي ســـیناء ، كمـــا فِّْرُوزملائـــي قـــد شـــ
ها أجــــر نــــشر تَْقبــــضالتــــي ها أقــــصد تُْبالخمــــسمائة جنیــــه التــــي قبــــض

  .القدیمة ي في استكمال كتابة ذكریاتفلن تعارض روایتي الأولى 
***  
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فــي الیــوم التــالي لــصدور روایتــي الأولــى بعــد أن 
عدت من عملي وتناولـت طعـام الغـداء مـع زوجتـي 

ــــــصف الأول بنــــــي او ــــــي ال ــــــذي أصــــــبح ف شــــــریف ال
واســــتیقظت نحــــو نمــــت حــــوالي ســــاعتین الابتــــدائي 
  .الخامسة 

 صــنعت فنجــان قهــوة ، ومــع أنــي لا أشــرب القهــوة إلا أنــي كنــت 
َّكتـاب الكبـار یـشربون القهـوة فاشـتریت ربـع كیلـو َّأعرف أن كل ال  ٍّنبُـُ

أخرجــت وأنــا عائــد مــن عملــي الیــوم وصــنعت فنجــان قهــوة و اًِّمحوجــ
الجـو كـان فقـد ؛في الـصالة جلست ن فیها مذكراتي وَّدوُالكشاكیل الم

ًبـاردا ، ولـن أكتـب مـن الآن فـصاعدا إلا فـي الـصالة  ًعیانـا ً َ ؛ ًارا هَـجََ
كتب في البلكونة أو بعـد أن تنـام زوجتـي أو فـي فقد كنت قبل ذلك أ

ًالأوقــات التــي تكــون فیهــا مــشغولة أو خــارج البیــت حیــث كنــت أدیبــا 
َّمغمـــورا قبـــل ذلـــك ، أمـــ ًا الآن فالوضـــع قـــد اختلـــف فأصـــبحت كاتبـــا ً

ولقـــد اختـــارت وزارة التربیــــة والتعلـــیم روایتـــي لتــــدرجها ضـــمن قائمــــة 
بعـد الیـوم أن تعتـرض وقـد  زوجتـي ؤالمكتبات المدرسـیة ، ولـن تجـر

  . الخمسمائة جنیه التي تؤكد ذلك تْضَبََنت من أني كاتب وقَّتیق
حـــسن احتـــسیت القهـــوة التـــي لـــم أستـــسغها لا أدري هـــل لأنـــي لـــم أ

   د على شربها ؟َّعملها أم لأني لم أتعو
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 أخرجــــت مــــذكراتي وأخــــذت أبحــــث فیهــــا عــــن حكایــــات زملائــــي 
أحــدثك عنهــا أن ي القــارئ الجنــود وخاصــة تلــك التــي وعــدتك عزیــز

  .وجدت هذه الحكایة أثناء البحث و
ــــة عــــشرة افــــي الخدمــــة النهبینمــــا كنــــت  ١/٥"  ــــة الــــساعة الثانی ری

) بطـــل قـــصة زمـــن الطغیـــان ( أســـامة إذ جـــاءني ًوالنـــصف ظهـــرا  
َّحــدد أنــه عـن ثني َّحــدَّثــم َّثنا فــي مواضــیع شـتى َّدوجلـس معــي ، وتحـ

القـادم بعــد  یونیـو ٦یـوم الكلیـة علـى صـفاء زمیلتـي فــي موعـد زفافـه 
 عـن قـصةأسـامة وسـألت  بنحـو عـشرة أیـام ، إنهاء خدمته العسكریة

حتـــى أكتبهـــا لـــه فـــي قـــصة أخـــرى تكـــون هدیـــة صـــفاء فـــه علـــى ُّتعر
  .زواجه 

 ة أراهـا فیهـا كـانَّأول مـر: قـال نحـو دقیقـة ثـم أسـامة وسـرح سـكت 
رة ؛ فأنـــا ل نظـــَّفـــي فـــرح أحـــد أقـــاربي ، رأیتهـــا وأعجبـــت بهـــا مـــن أو

طــول نظــر إلیهــا أأخــذت .. ن الــسود وعر الأســود ، والعیــَّأحــب الــش
، وكنــت ر فیهــاِّ هــي ذلــك ، وبعــد الفــرح بــدأت أفكــْالفــرح ، ولاحظــت

َخارجا من كارثة وهي حریق ع ًكا فیهـا مـع ی شـرتل التي كنكْة الأَبَرًَ
، وأصـبحت فـي ف جنیـه ألـ ٣٠سید وشخص آخر ، وخـسرت نحـو 

ـــــش حالـــــة انعـــــدام وزن ـــــسیة وال ب ، رُّْ، وأســـــرفت فـــــي العلاقـــــات الجن
  .وأرتاح ،  ، وأهدأ َّوالتهریج ، وكنت أرید أن أستقر
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ر فیهــا ِّ فــي هــذه الفتــرة رأیــت صــفاء ، فأعجبــت بهــا ، وبــدأت أفكــ
ًر فــي أیــضا ، ِّحیــث لــم یكــن هنــاك مــا یــشغلني ، وبــدأت صــفاء تفكــ َّ

ن هــذه الفتــرة ولــم یكــن لهــا أیــة تجــارب عاطفیــة ســابقة ، وحــدثتني عــ
مـع صـدیقاتي عـن الحـب مـت َّكنـت كلمـا تكل" : لـي بعد ذلك فقالـت 
َّوبــدأت تفكــر فــي وتحــس "  ي أمــامكجــد إلا صــورتوعــن الــزواج لا أ ِّ

َأنــي مــ ِن سیعوضــها عــن الــنقص الــذي تــشعر بــه ، نقــص أن تحــب ِّ ُ
َوتحب مثل صدیقاتها ، وبدأَ   .ي قریبة لها ِّل عنأ تستُْ

أن صــفاء  تَّْآخــر لأحــد أفــراد العائلــة ، وتمنــوأقــیم بعــد ذلــك فــرح  
إلــــى الفــــرح ، ولــــو كنــــت أعلــــم أن صــــفاء ترانــــي فیــــه ، ولــــم أذهــــب 

  . ستذهب إلیه لذهبت 
  قریبـة لنـاصفاء؛ فـتعرفهـا وكانت ابنة عمي  عنها تلأسوفي یوم 
ًإنهـــا تهـــتم بـــي أیـــضا وتـــسأل عنـــي ، لكـــن : ، فقالـــت لـــي مـــن بعیـــد 

 يغیـــــر البنـــــات اللاتـــــوهـــــي " َّرة ُة مـــــمَـــــحْلَ" منهـــــا ؛ فهـــــي رتني َّحـــــذ
ــــة بكثــــرة أعــــرفهن علاقــــاتي مــــع الجــــنس  ، وأنــــا معــــروف فــــي العائل

  .ي ِّ، وقبلت التحدالآخر
ذهبت إلى بیـت صـفاء ، وأخـذت معـي ویوم نتیجة الثانویة العامة 

غالیــة الـثمن مــن عبـد الهـادي الحلــواني ، طرقـت البــاب علبـة حلـوى 
:  مــع والــدیها ُ، جلـستنـي وجــرت ففتحـت صــفاء وعنـدما رأتنــي تركت
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لفـــرح الـــذي رأیـــت فیـــه صـــفاء أول  علیهـــا فـــي اتُفْـــَّوالـــدتها التـــي تعر
فــي ثت مــع والــدها َّمــن قبــل ، تحــدیتــه أأكــن قــد ر، أمــا أبوهــا فلــم مــرة

عــن  تهالأســَّعــادت صــفاء بعــدما بــدلت ثیابهــا وأحادیــث عامــة ، ثــم 
 كلیـــة التجـــارة لهـــاحت َّترغـــب فـــي الالتحـــاق بهـــا ، ورشـــة التـــي َّلیـــُالك

ًكنــت واثقــا مــن ورسـبت مــع أنــي فیهــا  فــي الــصف الثالــث ُالتـي كنــت
 أعـیش فیـه نـت كذيسـباب انعـدام الـوزن الـأنجاح ، وهـذا مـن بـین ال

  .في هذه الفترة 
لتحــاق بكلیــة ل الاِّ وتفــضإنهــا لا تحــب الریاضـیات:  قالـت صــفاء 

 مــستقبل  كلیــة صــعبة ولیـست لهــاالحقـوق فأفهمتهــا أن كلیــة الحقـوق
بـــت صـــفاء یومهـــا كیـــف أتـــدخل فـــي َّوتحتـــاج مـــذاكرة كثیـــرة ، وتعج

ً وفي نهایـة الحـدیث وعـدتها أن أمـر علیهـا غـدا ؟شئونها  فـي البیـت َّ
  .لأذهب معها إلى مكتب التنسیق 

لت الموعد ، واستأذنت مـن العمـل ، وكنـت َّ وفي الیوم التالي تعج
هــا ، ولــم یكـــن أعمــل فــي مكتــب محاســبة محتـــرم ، وذهبــت إلــى بیت

معهـــا ، وحـــدثتها عـــن الحـــب  وجلـــست ُهنـــاك أحـــد ســـواها ، ودخلـــت
لم تشاركني الحدیث ، ورفضت الإجابـة عنـدما سـألتها ، ووالزواج ، 

رت َّثتني عنهــا وغیــَّودخلــت ثــم عــادت ومعهــا بعــض الأقمــشة ، وحــد
ن المكتـب الموضوع حتى جاء أبوهـا ، وكنـت قـد أعطیتهـا رقـم تلیفـو
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 أن تتـصل بـي قبـل اوطلبـت منهـ  أبیها ،مجيءبل الذي أعمل فیه ق
  .المتزوجة الكبرى عفاف أختها هي وإلى مكتب التنسیق ذهابها 

ًفي الیوم التـالي ، ولـم أكـن متوقعـا وفوجئت أن صفاء تتصل بي  
مــاذا أقـصد بكلامــي معهــا بــالأمس عــن : وتــسألني أن تتـصل بــي ، 
رًا فهـــو خیـــر ، إذا فهمـــت الكـــلام خیـــ: فقلـــت لهـــا . الحـــب والـــزواج 

ٕوسوف آتي أنا ووالدي لنـشرب الـشاي عنـدكم ویـتم كـل شـيء ، واذا 
اتفقــت معهــا و .الحــد نوقــف الموضــوع عنــد هــذا اً ّفهمــت الكــلام شــر

 المكالمــة ، وكانــت ْعلــى میعــاد الــذهاب إلــى مكتــب التنــسیق وأنهــت
: تتــصل بــي مــن عنــد صــدیقة لهــا ، وقالــت لــي صــدیقتها بعــد ذلــك 

 المكالمــــة أغمــــى علیهــــا أو كــــاد یغمــــى علیهــــا إن صــــفاء بعــــد هــــذه
  . المفاجأة لَّماء بسكر من هوحضر لها أ أن يوطلبت من

مــت َّوالتقیــت بــصفاء فــي مكتــب التنــسیق قبــل أن تــأتي عفــاف وتكل
 ، وأنهینــــامعهــــا وصــــرحت لهــــا بحبــــي ، وجــــاءت عفــــاف بعــــد ذلــــك 

  .إجراءات التقدیم 
مقابلتهــا ؛ وبعــد ذلــك فوجئــت أن عفــاف تتــصل بــي وتطلــب منــي 
 شـــيء ، َّوعنــدما التقیــت بهــا فوجئــت بــأن صـــفاء قــد حكــت لهــا كــل

ًقــا رََعــن قــصدي بكلامــي مــع صــفاء ، وتــصببت عوســألتني عفــاف 
ن أ ي عفــاف منــتْبَــَ، وأبــدیت حــسن النیــة ، وطلمــن هــول المفاجــأة 
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ي یقـول ِ؛ لـذا أبـ شـيء ِّم إلى أبیها ، وسوف تقوم هي بإنهاء كـلَّأتقد
  . في هذه الخطوبة َّهي التي ورطتنيفاف عإن  ًلي دائما

المهــم ذهبـــت إلـــى أبیهـــا بمفـــردي ، وأبــدیت لـــه الرغبـــة فـــي خطبـــة 
هــا غیــر موافــق اقبــل ذلــك أن أبنــي ، وكانــت عفــاف قــد أخبرتصــفاء 

 قـــرار تتخـــذه الآن ، وأن أيَّلأن صـــفاء فـــي رأیـــه مـــا زالـــت صـــغیرة 
فـس الكـلام ، ر أبوهـا لـي نَّیمكن أن تتراجع عنـه عنـدما تكبـر ، وكـر

ــــى طلبــــي وقــــراءة الفاتحــــة روأصــــر ــــزواج بعــــد ت عل ــــى أن یــــتم ال عل
  . ها من الجامعةجُّتخر

 وبـــسبب إصـــرار صـــفاء التـــي امتنعـــت عـــن الطعـــام لتجبـــر أباهـــا 
فـق معـي علـى أنـه لـن َّعلى الموافقة على الخطوبـة وافـق الأب ، وات

س ، رغـم أنـه مهنـدلا فـي جهـاز ، ولا غیـره .. ل في أي شيء َّیتدخ
ــــده إلا صــــفاء وابــــن صــــغیر فــــي  كبیــــر میــــسور الحــــال ، ولــــیس عن

شــرط ووافقــت علــى ،  الــصف الثالــث الابتــدائي ، وعفــاف المتزوجــة
 صــفاء اعتــرض والــد بینــي وبــین َّأبیهــا ، وعنــدما حكیــت لأبــي مــا تــم

طــوك فــي هــذه الخطوبــة ، َّ، وورلقــد ضــحكوا علیــك : شدة ، وقــال بــ
أریـد منـه إلا لا ي ومـستقبلي ، ووأفهمت أبي أنني المسئول عن حیات

  .أن یذهب معي ویشرب الشاي مع أبیها فقط 
  كیف تتزوج إذن ؟.. ً أبوك أیضا رفض أن یساعدك -
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فــي أكثــر مــن  ســبق أن قلــت لــك أنــي كنــت أعمــل مــن ســنوات -
ذهـب وأعتمد على نفسي ، وهذا سر تـأخري الدراسـي ، المهـم عمل 

أن یناقش أبـا صـفاء فـي أبي معي وشرب الشاي مع أبیها ، وحاول 
َّمــل كلــه علــي ، ِضـرورة المــشاركة فــي تجهیــز ابنتـه ، وألا یلقــي بالح

ج أختـــي ودفـــع دم قلبـــه فـــي زواجهـــا فكیـــف یـــرفض أبـــو َّوأنـــه قـــد زو
علـى لت فـي الحـوار وأصـررت َّصفاء مساعدتي في الجهـاز ، وتـدخ

الحــدیث فــي هــذا أن ینهــي ، وطلبــت مــن والــدي  النفقــات ِّ كــللُّتحمــ
  .، ولا یفتحه مرة ثانیة وضوع الم

 میعــاد الــشبكة بعــد شــهرین ، ولــم یكــن یومهــا معــي شــيء ُوحــددت
ــــش ة ، وحاولــــت صــــفاء أن تقنعنــــي أن نؤجــــل میعــــاد كَبَّْمــــن ثمــــن ال

ــــش ــــشن أعطــــي نفــــسي فرصــــة أكبــــر أة ، وكَبَّْال ــــدبیر ثمــــن ال ،  ةكَبَّْلت
وتكـــالیف الفـــرح ، لكنـــي أصـــررت علـــى المیعـــاد ، وبـــدأت أعمـــل ، 

، وخـــلال هـــذه الفتــــرة كنـــت أقابــــل ســـتدین حتـــى أفــــي بمـــا وعــــدت وأ
صـــفاء فــــي الجامعــــة وأخــــرج معهــــا ، دون علــــم أبیهــــا ، ذهبنــــا إلــــى 

ً عن موضـوع الفـرح تخفیفـا تسنینيأماكن كثیرة ، وحاولت صفاء أن 
  .لمادیة ، ولكني أصررت على الفرح الأعباء ابعض  يعن

ذلــــك مــــن محــــل ل الفعـــل اشــــتریت لهــــا فــــستان الفــــرح وحـــذاء كــــوب
، وحــدث خــلاف كبیــر بینــي وبــین صــفاء العروســة فــي وســط البلــد 
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حـول هــذا الموضــوع ، حیـث كــان مــن رأي صـفاء عــدم إنفــاق المــال 
مــن  مــن شــراء فــستان فــرح تــستعیره ًفــي أشــیاء عدیمــة الجــدوى فبــدلا

، وقبـــل الفـــرح  فیـــه ًذهبـــا بـــالثمن الـــذي ســـأدفعهلهـــا شـــتري أوأختهـــا 
ًمعـا لـشراء لتـاج تلبـسه فـي علـى أن نـذهب بیومین اتفقت مع صفاء 

 إلا فـــي ، ولـــم تـــأتًصـــباحا لمیعـــاد الـــساعة التاســـعة الفـــرح ، كـــان ا
علـــى كبـــري الجامعـــة نـــسیر ا نـــالحادیـــة عـــشرة والنـــصف ، وبینمـــا ك

تریـد ، وأنهـا  إلـى وسـط البلـد يالـذهاب معـفي رغبتها عدم أخبرتني ب
ٕي معــي والا ن تــأتأن تعــود إلــى البیــت ، فثــرت علیهــا وهــددتها إمــا أ

  . في البحر ألقیتها من فوق الكبري
  أكید كنت تمزح ؟ -
َّا ، وتـــشاجرنا وتجمـــّكنـــت جـــاد.. لـــم أكـــن أمـــزح .. لا  - ع حولنـــا ً

، وذهبنـــا إلـــى وســـط البلـــد واشـــترینا تـــصالحنا النـــاس ، وفـــي النهایـــة 
 .التاج 

ًیوم الفـرح تعبـت تعبـا شـدیدا ؛ فقـد اتفقـت مـع   ئيأصـدقامـن ثلاثـة ً
لمـــــدة یـــــوم كامـــــل ،  یـــــأتوا بـــــسیاراتهم ، واســـــتأجرت ســـــیارة أنعلـــــى 
قــت النــور َّ مــع فرقتــي زفــة كــان أخــواي عــضوین فیهمــا ، وعلتواتفقــ

 اً كبیـــرًتـــسجیلاوضـــعت  ، واًورد كبیـــر" بوكیـــه " بنفـــسي ، واشـــتریت 
ــــــة  ــــــي البلكون ــــــسماعات ف ــــــراح اشــــــتریتها ب وأدرت شــــــرائط كاســــــت أف
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َّمخــــصوص منهــــا شــــریط أفــــراح سمــــسمیة ، ودبــــ رت عــــدة كــــامیرات َّ
ً، أمـا أبـو العروسـة فلـم یفعـل شـیئا علـى الإطـلاق بـل ذهـب تصویر 

ــــساعة  إلــــى عملــــه ككــــل یــــوم ، وعــــاد ودخــــل حجرتــــه ونــــام حتــــى ال
ل عــن شـيء غیـر الــسیارة التـي ســأركبها أ، ولــم یـسالـسادسة كعادتـه 

  !!أنا وصفاء 
 ًجلــت جــدا ، وبعــدخَّبس صــفاء الــشبكة قبلــت یــدها ؛ فلْــقبــل أن أُ  

َّأن ألبــستها الــشبكة قبلــت رأســها ، وهــي فــي غایــة الكــسوف ، وبعــد 
الحــسین ســیدنا الفـرح اســتأذنت أباهــا فـي رغبتــي أن أقــرا الفاتحـة فــي 

ِّفــسمح لــي ، وذهبــت أنــا وصــفاء وأختــي وزوجهــا والمــصور ، وهــو 
كــــان هنــــاك عروســــان  أكتــــوبر حیــــث ٦إلــــى كبــــري أحــــد أصــــدقائي 

عـــدة صـــور علـــى الكبـــري ثـــم والتقطـــت لنـــا یلتقطـــان عـــدة صـــور ، 
ًذهبنـا جمیعـا إلـى كــازینو ، وأمـضینا سـهرتنا هنــاك تلـك الـسهرة التــي 

ًفتنـــــي مبلغـــــا كبیــــــرا َّكل ، لقـــــد كنــــــت أعانـــــد أبــــــي وكـــــل المعارضــــــین ً
  .بة و الخطیت هذهقِوَْبتي من صفاء وتولخط

ً مــن عملـي ، وأمــضیت أیامـا ســوداء بـلا عمــل ، تُلْصِفُـبعـد ذلــك 
، ، وأنـــــا أذكـــــر لهـــــا هـــــذا الجمیـــــل الكبیـــــر ووقفـــــت صـــــفاء بجـــــانبي 

 ، نيً أن تعطــــي دروســــا للتلامیــــذ الــــصغار لتــــساعدَّ علــــيتَْوعرضــــ
  ". ورفضت 
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ت بــي زوجتــي وهــي تحمـــل طبــق الغــسیل الكبیــر الــذي كانـــت َّمــر
ًتنــادي علــي دائمــا لأحملــه وأضــعه لهــا فــي البلكونــة وقالــت  ًطبعــا : َّ

ًأصــــبحت الآن أدیبــــا كبیــــرا ، ولــــم یعــــد حمــــل ا لغــــسیل یتناســــب مــــع ً
  !سیادتك 

هممــــت أن أقــــوم وأحمــــل عنهــــا طبــــق الغــــسیل ، ولكنــــي وجــــدتها 
ــــائي المنزلیــــة الكثیــــرة ، وعــــاودت  فرصــــة أن أســــقط عنــــي أحــــد أعب

  .الكتابة 
ًومــرت الــسنوات ســریعا واســتطعت تجهیــز الــشقة وتــدبیر كــل مــا "  َّ

، وننــوي إن شــاء االله أن یــتم الزفــاف فــي عیــد الأضــحى القــادم یلــزم 
  . یأخذ أجازة من عمله في السعودیةوٕان رفض أبوها أن

  !كیف یتم الزواج في غیاب أبیها ؟ -
 .هذا ما اتفقنا علیه أنا وصفاء ، وننوي عمله  -

طلــب منــي أســامة أن أعطیــه كـــشكول مــذكراتي الــذي كــان معـــي 
ًأنـــا لـــن أقـــرأ منـــه شـــیئا فقـــط ســـأكتب لـــك :  تـــرددي قـــال فلمـــا أحـــسَّ

 الكثیـرة مـشاجراتناتهـا فیهـا بعـد إحـدى إحدى قصائدي في صفاء كتب
  .معها  تيربما ساعدتك في كتابة قص
، ففـتح الغـلاف الخلفـي وكتـب فـي والقلـم أعطیت أسامة الكشكول 

 :بخط یده آخر صفحة 
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  ًتكلمتي كثیرا فاتركیني
  جرحت قلبي ولم تداویني
  مات الحنین أتسمعیني ؟

  ت أنت مع الحنینِوم
  ین لا تدرتفأنا في الجحیم وأن

  ؟ماذا یعتریني 
  .لا تسألیني كیف قصتنا 

  لا تسألیني.. انتهت 
  هي قصة الأعصاب والجنون

  مرت فلا تتذكري وجهي
  لا تتذكریني

   فاذكريهذكرتیإن ت
   سخفك في عیونيتاریخ

  لا تطلبي دمعتي فأنا
  شاب یعیش بلا جفون

  حاولت أن أعطیك من نفسي
  ومن نور الیقین

  فسخرت من جهدي
  یرومن حبي الكب
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  یا حبي الأكبر لا تبكي
  وجدانها) كلمة لم أستطع قراءتها لسوء خط أسامة( فدموعك 

  فانا لا أملك إلا عینیك وأحزاني
  أأقول أحبك یا قمري
  ٍآه لو كان بإمكاني

.....  
كتبت هذه الكلمات منذ زمن بعیـد قبـل أن أعـیش زمـن الطغیـان ، 

، ة والرقــة ولكنهــا مــع غیرهــا كــل مــا تبقــى مــن زمــن الحــب والطهــار
   .ًومعها أعیش بعض اللحظات السعیدة جدا

   ...أسامة/                                          محاسب 
 أم خشیب / ... ١/٥                                         

قــرأت مــا كتبــه أســامة وحمــدت االله أنــه لــم یــسألني عــن رأیــي فیمــا 
إلـى حنـین  فیـهیـسمیه قـصیدة كتب ، ولاحظت أن ما كتبه أسفل مـا 

بـــل أن أیـــام حبـــه لهـــدى حبـــه الأول التـــي كانـــت تـــسكن أمـــام بیتـــه ق
فـــي مجـــال التمثیـــل وتـــصبح ممثلـــة والتـــي كانـــت الـــسبب فـــي تـــدخل 

مـــن طالـــب رقیـــق المـــشاعر لا یـــشغله إلا حبـــه تغییـــر مـــسیرة حیاتـــه 
ومـــستقبله مـــع حبیبتـــه إلـــى شـــاب لا یهمـــه إلا كـــسب المـــال مـــن أي 

ذكــــرت ذلــــك بــــشيء مــــن التفــــصیل فــــي كمــــا  ة طریقــــوجــــه ولا بــــأي
  ." مذكرات أدیب مغمور  " روایتي الأولى
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ًاســم أســامة كــاملا وبــالطبع القــارئ العزیــز قــد فهــم لمــاذا لــم أكتــب 
الـسنة فــي التـاریخ الــذي كتبـه ، وفــي جمیـع التــواریخ التـي كتبتهــا ولا 
     فقـــد ذكـــرت فـــي الكتـــاب الأول الروایـــة ؛ ه وهـــذروایتـــي الأولـــىفـــي 

   واعــذرني عزیــزي القــارئ فــي عــدم ذكــر العــام لأن هــذه المــذكرات" 
لا أدري متـــى تنـــشر ، إن نـــشرت، فـــلا أریـــد مـــن القـــارئ أن یهملهـــا 

  ." لتقادم زمنها ، إن نشرت في زمان متأخر 
 فـــي حكایـــة أســـامة ، ًت طـــویلاَّفكـــرلـــي بعـــد ذلـــك فـــي أول خدمـــة 

ا ضــعیفة ، وأن ، وكنــت أحــس أنهــ" زمــن الطغیــان " وكتبــت قــصة 
 یعجــب بهـــا إعجابــه بقصـــصي الأخــرى ، وعنـــدما قرأتهـــا نأســامة لـــ

) الأمـاني ، وسـنة الحیـاة ، والنهایــة: بطـل قـصص (علـى البـاجوري 
، شك في أنـه فهمهـاإٔقال إنها أقل من قصصي الأخرى ، وان كنت 

 لـــیس كـــذلك ، هاجمیـــل لكـــن أســـلوبمـــضمون القـــصة ن  إوقلـــت لـــه
 یــه القــصة التــي فــي اعتقــادي هــي دلیــلوانفــردت بأســامة وقــرأت عل

، رغـــم ســـوء طبعـــه وخلقـــه  صـــفاء إدانــة لـــه فهـــي تبـــرر لمـــاذا أحبتــه
 وذلـــك لأنـــه أول حـــب فـــي حیاتهـــا ، وفوجئـــت بعـــد قـــراءة القـــصة أن

 حیاتـه أو َّدت كـل بها جدا جدا جـدا وقـال إنهـا جـسَّأعجب قد أسامة
ًرت هـذا الموقـف تـصویرا رائعـا َّأهم مواقف فیها ، وصـو ًجـدا ، وأخـذ ً

 یــأتي أنیثنــي علــى أســلوبي الــذي یعجــز وهــو الــشاعر الــسابق عــن 
   ".بمثله 
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روایتـــي فقــد ســـبق نــشرها فــي " زمـــن الطغیــان " ولــن أنــشر قــصة 
   .ىالأول

م فعنـــدي عمـــل ونـــالأتركـــك الآن عزیـــزي القـــارئ لأتنـــاول العـــشاء و
  . ولا ینبغي أن أتأخر علیه اًغدمهم 

***  
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لائــي فــي ســیناء بعـــدما أن هأنــذا أواصــل حكایــات زم
عملت مع شریف واجبه ، وساعدت زوجتي فـي بعـض 
أعمـــــال المنـــــزل التـــــي طلبتهـــــا منـــــي ، وعملـــــت فنجـــــان 

  .القهوة الذي سعدت بتعودي علیه 
ــــــا ٤/٥فــــــي عــــــصر الجمعــــــة "   فرشــــــنا البطــــــاطین أن

،  ٢  فــي ظهــر فناجلــسو) بطــل قــصة غــروب وشــروق ( وراغــب 
ة طلـب منـي راغـب أن أقـرأ لـه وبعد حدیث قصیر عـن أحـوال الـسری

 قـــصة نــــور ، "فــــي الطریـــق "قـــصة لـــه قــــرأت ًشـــیئا مـــن قصـــصي ف
وبالطبع لم أذكر له اسـم بطـل القـصة الحقیقـي ، ولـم یـسألني راغـب 
عنه فالحقیقة إن الزملاء كانوا یعتبرون مـا أقـرأه علـیهم مـن قـصص 
كالقــصص المنــشورة التــي یقرءونهــا ، ویكتفــون بــالتعلیق علیهــا ، ولا 

، راغـب بالقـصةأعجب یسألون المؤلف عن البطل الحقیقي ، المهم 
وطلــب منــي أن أقــرأ علیــه قــصة أخــرى ، وأنــا أبحــث لــه عــن قــصة 

  ." رحلة كل الناس " قصة جاء حسام وجلس معنا قرأت علیهما 

  رحلة كل الناس
الرمـــــال .. جلـــــس علـــــى شـــــاطئ البحـــــر ، یتأمـــــل المیـــــاه الزرقـــــاء 

ـــــال .. الـــــصفراء  ـــــى .. بـــــون وهـــــم یلعیتـــــابع الأطف ـــــون بیوتـــــا عل ًویبن
جمیلــة كــالأمیرات ، بریئــة ( . .، فــي نفــس هــذا المكــان رآهــا الرمــال

  )كالأطفال ، رقیقة كالنسمات ، مستحیلة كالأمنیات 
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  :أحبها من أول نظرة التقت عیناهما ثم 
طــارت كعــصفور صــغیر ، وذهبــت كــشمس الأصــیل ، ومــضت ( 

  ) .كالحلم الجمیل 
ثانیة ، منذ ساعات یجلس فـي نفـس المكـان الـذي یتمنى أن یراها 
  .رآها فیه أول مرة 

هـــل هـــي مـــن ســـكان الإســـكندریة ؟ أم مـــن المـــصطافین ؟  هـــل ( 
انتهت مدة إقامتها ؟ هل ستعود العام القـادم ؟ لا أسـتطیع أن أنـسى 

كیـف ! بـل مـا أعجـب الحیـاة ! ما أجمل الحـب .. صورتها الجمیلة 
ُیــاتي ، وكثیــرا مــا جلــست فــي نفــس أنــسى إیمــان التــي كانــت كــل ح ً

ًهــذا المكــان أفكــر فیهــا ، وأحلــم بمــستقبلنا الــسعید معــا ، ومــن یــدري 
َّربمــا لـــولا أُمهـــا مـــا فكــرت فـــي غیرهـــا ، مـــا فكــرت فـــي عـــزة حبیبتـــي  َّ َّ
ــــصغیرة ، خطاباتهــــا مــــا زالــــت تــــؤنس وحــــشتي ، عبیرهــــا مــــا زال  ال

نـــــدما ینعــــشني ، وهواؤهــــا یخفــــف عنــــي حــــر الــــصیف ، لا أدري ع
مـا .. أذكرها الآن أحس أنها قریبـة منـي لدرجـة أنـي لا أشـتاق إلیهـا 

لــي أتــذكر هــذه المواضــیع القدیمــة الآن ، هــذه المواضــیع التــي مــن 
أشـعر بفـراغ كبیـر إلـى مـن تـشاركني .. أجلها حملت حقائـب الـسفر 

َحـــب الغـــروب ، والبحـــر ، والرمـــال ، أحتـــاج إلـــى أن أُحـــب ، وأفـــرح 
ِّلقاهـــا ، وأســـهر اللیـــل أفكـــر فیهـــا عنـــدما نفتـــرق ، كالأطفـــال عنـــدما أ

  ) .كنت مع إیمان هكذا 
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ًلقد تأخرت كثیرا ، الشمس غابت ، وابتلعها الظـلام ، والبحـر بعـد  َ َ
ِّالهیاج سكن ونام ، عاد یتسكع في الطرقات ، یحـدق فـي الفتیـات ، 
َّوحیــد یمنــي نفــسه بالبــسمات ، یحــس أن الكــل یــشفق علیــه ، یــسخر 

  .ِّاد یقلب في الخطابات منه ، ع
ــــد(  ــــة ب ــــى َّعطــــر الحبیب ده هــــواء الــــسفر ، والكلمــــات الرقیقــــات عل

  ) .الأوراق تحتضر 
  .حزم أمتعته وقرر السفر 

***  

) بطــل قــصة الأســئلة الحیــرى(ابتــسم حــسام  القــصة فــي منتــصف
لكنــي لــم ، ًلقــد اســتفدت كثیــرا مــن كلامــي معــك : " ًوقــاطعني قــائلا 

  " .! ؟صیل فكیف عرفتها قل لك كل هذه التفاأ
لــــي یـــذكرا القــــصة طلبـــت منهمــــا أن وبعـــد أن انتهیـــت مــــن قـــراءة 

مــــن القـــــصص ، وقــــال إنهـــــا رأیهمــــا ، فأبــــدى راغـــــب إعجابــــه بهـــــا 
ًالممتـازة ، كبقیــة قصــصي الأخــرى ، وأعجـب بهــا حــسام جــدا ولكنــه 

 سیـسافر البطـل ؟ ى أیـنإلأذكر طلب مني أن أكمل بقیة القصة ، و
:     قـال راغـب . عـن سـؤاله هـو ن حـسام  أن یجیـب مـوعندما طلبـت 

وأكــد حــسام " إنــه ســیترك البلــد ویتــرك هــذه المعابثــات ویلتفــت لنفــسه 
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 فـــي القـــصة الحقیقیـــة عـــاد إلـــى الفتــــاة  البطـــلنإ: هـــذا ، وأضـــاف 
  .الثانیة عزة في القصة 

 وشــرحت لهمــا كیــف أنــي كتبــت هــذه القــصة علــى مراحــل عدیــدة 
هـــت علـــى كتابتهـــا فقـــد رِكْ قـــد أُيكتبتهـــا وأنـــوأنهـــا تمثـــل أســـوأ قـــصة 
ــــزملاء  ــــة  كتبتهــــا ، وهــــو شخــــصیة فــــيتحــــدیت أحــــد ال غیــــر محبوب

  .رت أنه هو البطل أكف عن الكتابة َّما تذكل، وكبالنسبة لي 
 وهــو موقــف البطـــل اًّهمــُ ماًضـــوعموأن القــصة قــد فتحــت  المهــم 

م أن  حــــساَّینفــــر منهــــا ، وأكــــدمنــــه كلمــــا اقتربــــت التــــي  البطلــــةمــــن 
ي العلاقــة ، وأن الحــب ِّالــشجار والنــزاع والمــد والجــزر هــو الــذي یقــو

ى أن تكـون زوجتـه َّالراكد الخالي من الشجار ینتهـي بـسرعة ، ویتمنـ
  .تصالحان ًكثیرا وییتشاجران غیورة علیه ، و

ً بهـذا الموضـوع اهتمامـا ملحوظـا َّقـد اهـتماً  راغبلاحظت أن و  إذ ؛ً
 رغباتـــك ، ولا تناقـــشك فـــي ِّي كـــلِّتـــاة تلبـــإذا كانـــت هنـــاك ف: " قـــال 

شـــيء وتـــسمع الكـــلام ، وعنـــدما عرضـــوا علیهـــا الـــزواج مـــن إنـــسان 
َّث معهـا أولا ، وتكلـَّ رفضته بدعوى أنه لم یتحدمناسب م مـع والـدتها ً

ًمباشرة ، ثم فوجئ إنها خطبت لشخص آخر أكثـر غنـى وأقـل علمـا 
  " .وثقافة من الأول 
 یعنـــي نفـــسه وحكایتـــه مـــع بنـــت اًاغبـــ إحـــساس أن رَّوســـیطر علـــي

  .قَّزواج الأقارب غیر موفإن : له خالته حنان التي رفضته وقالت 
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رحلــــة كــــل " ولعلــــك عزیــــزي القــــارئ تریــــد أن تعــــرف بطــــل قــــصة 
  "...لحكایة ، وعلاقتها بحسام الذي ظنالحقیقي ، وأصل ا" الناس 

  .َّخرج الزبالة : ماما تقول لك  -
 وأضـعها فـي الـسلة خـارج الـشقة ، ولـم ُأسرعت لكي أخرج القمامـة

أنتبــــه إلــــى مــــا یــــسیل منهــــا ویــــسقط علــــى الأرض والــــسجاد ، ورأت 
َمـا حـدث ، إن مـا حـدث لا یحكـى مزوجتي مـا حـدث ، وأجـارك االله  ْ ُ

  ...َُولا یقال 
***  
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هأنــذا أعــود لمواصــلة الكتابــة بعــد أن ظللــت ثلاثـــة 
زیـــزي أیـــام كاملـــة أزیـــل فیهـــا آثـــار العـــدوان ، وأنـــت ع

القــارئ فــي شــوق لمعرفــة مــاذا حــدث فــي هــذه الأیــام 
 عـــدم ذكـــر عــنالثلاثــة الماضـــیة ، ولكــن أعتـــذر لـــك 

َّ عنها فهذه أسرار بیوت ، واالله حلیم سـتار ، إنمـا سـأحدثك أي شيء
  ."رحلة كل الناس " وحیت منها قصة عن القصة الحقیقة التي است

اء بعــــد ذهبــــت أنــــا وشــــریف لنحــــضر تعیــــین العــــش / ... ٢٦/٤" 
إنــه عنــدما كــان :  وفــي أثنــاء عودتنــا قــال لــي ١١٦المغــرب مــن ك

فــــي الإســـــكندریة فـــــي الـــــصیف الماضـــــي رأى فتـــــاة وأعجـــــب بهـــــا ، 
ٕوأحسَّ أنها أُعجبت به ، ولم یـتكلم معهـا ، وانمـا فقـط عـرف الـشارع  َّ
َّالــذي تــسكن فیــه ، وهــي تــسكن فــي كیلوبــاترا ومنــذ رآهــا وهــو یتمنــى 

إنــه كــان یعــرف غیرهــا وخطــا معهــا :  وقــال لــى لــو رآهــا مــرة ثانیــة ،
خطــــوات كبیــــرة ثــــم تركهــــا أو ضــــعفت الرغبــــة عنــــده فــــي مواصــــلة 

  .العلاقة 
 هــذا ملخــص مــا قالــه لــي شــریف حتــى وصــلنا الــسریة ، ووعدتــه 
أن أكمل معه هذا الموضوع فـي الـصباح ، وقمـت بتوزیـع التعیـین ، 

ــــت العــــشاء فــــي مطــــبخ ف  مــــع  وتــــسامرت بعــــض الوقــــت ١وتناول
أســـامة ، والبـــاجوري ، وحـــسام قبـــل الـــذهاب إلـــى الخدمـــة وقـــد كـــان 

  .عندي خدمة ثانیة بوابة 
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 حیـــث محـــل ٣وفـــي الیـــوم التـــالي ، بعـــد الغـــداء ، ذهبـــت إلـــى ف 
ًنومي فوجدت شریفا مستلقیا على سریره فسألته  ِّفكـر تزال تـهل مـا : ً

  في السفر إلى الإسكندریة ؟ 
  ... "جلوس على سریره  فجلس وطلب مني الًوكان مضطجعا

ًســمعت طرقــا علــى بــاب الــشقة ، وتعجبــت مــن هــذا الطــارق لمــاذا    
ـــــاب ، واذا بهـــــا صـــــدیقة ! لا یـــــضرب الجـــــرس ؟ ـــــت لأفـــــتح الب ٕوذهب

زوجتي الحمیمة ، وفرحت أنها ستـشغل زوجتـي عنـي لـیس أقـل مـن 
ــــة شــــریف ، ولكنــــي فوجئــــت  ــــت فیهــــا حكای ســــاعتین أكــــون قــــد أكمل

طلـــب منــــي فحـــص جــــرس البـــاب ومعرفــــة َّبزوجتـــي تنـــادي علــــي وت
  .یا فرحة ما تمت .. سبب عطله 

یتــسخ الــسجاد لا ًأحــضرت الــسلم مــن البلكونــة ومــسحته أولا حتــى 
َّالمهـم صـعدت إلـى الجـرس حیـث فكـرت ... الذي ظللـت ثلاثـة أیـام 

ًفي البدء في فحصة فإن كان سلیما ، یكون العطـل مـن المفتـاح أو 
ًالسلك ، أحضرت سلكا كهربیا ـلته اًَّ بدوایة وركبت فیـه مـصباحً  ووصَّ

ًبــدلا مــن جــرس البــاب وضــغطت علــى زر جــرس البــاب مــن خــارج 
ُالعطـل إذن سـببه الجـرس نفـسه ، فككـت .. الشقة فأضاء المصباح 

 احتــرق فیــه ، ولــم ؛ لأعــرف إن كــان هنــاك شــيءالجــرس وشــممته 
ِّأجــد رائحــة احتــراق أو أثــرا لاحتــراق ، لــم أشــأ أن أضــیع الوقــت  فــي ً
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نــــي إ: وقلـــت لزوجتــــي ، لت ثیــــابي َّمحاولـــة إصــــلاح الجـــرس ، فبــــد
ًســــا جدیــــدا فقالــــت لــــي رََلأشــــتري ج؛ نــــازل  ًنــــا بُْاحــــضر معــــك ج: " ً

  " .عشاء والإفطار لل
ــــة أمــــام البیــــت مباشــــرة ،  وكتمــــت غیظــــي فمحــــل الأدوات الكهربی

َوكنــت قــد هیــأت نفــسي أن أشــتري الجــ ِّس وأعــود بــسرعة وأركبــه ، رََّ
    هــــذا ، اً لقــــصة شــــریف ســــامحه ، واالله لــــم أكــــن أحــــب شــــریفوأعــــود

ولا قــصته التــي كتبتهــا عنــه ، ولا اســمه ولــولا إصــرار زوجتــي علــى 
سـمیه أًتسمیة ابننـا شـریفا مـا أسـمیته هـذا الاسـم ؛ فقـد كنـت أریـد أن 

ًوجیهـــا ، المهـــم اضـــطررت إلـــى الـــذهاب إلـــى الـــسوق وشـــراء الجـــبن 
ًأولا ، ثم اشتریت جرسا یصدر  صوت عـصافیر حتـى لا یزعجنـي ، ً

َّیقطـع علـي انـدماجي فـي كتابـة الروایـة الجدیـدة أو یفزعنـي أثنـاء لا و
نــومي ، وقمــت بتركیبــه والحمــد الله أنهیــت مــشكلة الجــرس ، وعــدت 

  . إلى الكتابة 
أخــذ شــریف یكمــل لــي حدیثــه عــن علاقاتــه العاطفیــة فحكــى لــي " 

وم تجــارة ، وهــو عــن ابنــة عمــه هنــاء التــي فــي مثــل ســنه وهــي دبلــ
 ، زراعـةدبلوم زراعة ، وكان یحبها منذ أن كان فـي الـصف الثـاني 

ولم یتصارحا ، فقط مجرد نظـرات ، وحـدث أن أرسـلت هنـاء لـه مـع 
صــدیقة لهــا تــسأله عــن معنــى نظراتــه إلیهــا فحكــى لهــا شــریف عــن 
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ُّحبــه لهنــاء وتعلقــه بهــا ، وحكــت لــه صــدیقتها عــن إعجــاب هنــاء بــه 
ُّل والأخیر لأمها ، وعـرف كـل الأهـل هـذا الموضـوع لكن الأمر الأو ِّ

َّلكـــن أمهـــا رفـــضت ؛ لأســـباب یرجعهـــا شـــریف إلـــى أســـباب مادیـــة ؛ 
ـــده متـــوفى ، وتجمـــ د الموضـــوع عنـــد هـــذا َّفـــشریف أكبـــر إخوتـــه ووال

  .الحد
وحكـــى لـــي شـــریف إنـــه مـــا زال یحـــب هنـــاء لكنـــه لـــم یـــستطع أن 

ایـة أحـب فتـاة أخـرى فـي ِّیكلمها ولا یصارحها بهذا ، وبعـد هـذه الحك
نفـــس الـــشارع فـــي الـــصف الثالـــث الإعـــدادي ، وخـــرج معهـــا وتبـــادلا 
َّخطابــــات الحــــب وأعطتــــه صــــورتها وتعلــــق بهــــا لفتــــرة مــــا ، ثــــم بــــدأ 

ًق یضعف شیئا فشیئا ، وفي الإجـازة الأخیـرة وبینمـا هـو جـالس ُّالتعل ً
على شـاطئ البحـر فـي كلیوبـاترا إذا بـثلاث فتیـات فـي عمـر الزهـور 

 سنة یمررن أمامه لفتت نظره واحدة مـنهن ، فـأدام النظـر ١٧ -١٥
إلیها ، ولاحظت هي ذلك فبدأت تبادله النظرات ، وهـن یلعـبن الكـرة 
بجـواره ، لاحظـت صـدیقتاها هــذا ، وبعـد اللعـب انـصرفت الفتیــات ، 
ٕومـــا زالــــت النظــــرات مــــن الطـــرفین مــــستمرة ، وان كانــــت الابتــــسامة 

  .ختمت المشهد في النهایة 
 الیوم التالي وفي نفس المیعاد انتظر شـریف ، وجـاءت فتاتـه مـن 

.  علـى میعـاد طـال انتظـارهاَّبعید والتقت العیون وتجمدت كأنهما كانـ
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ــــدما رآه صــــدیقتاها أشــــرن إلیــــه واســــتمرت النظــــرات ، وبعــــد أن  َّوعن
دن إلــــى البیــــت ، ُجلـــست الفتیــــات بعــــض الوقــــت علــــى الــــشاطئ عــــ

خلن إحــدى العمــارات القریبــة مــن دیــوتــبعهن شــریف ، ورآهــن وهــن 
َّالشاطئ ، وفي هذا الیوم اضطر إلى السفر لأن أجازته قـد انتهـت،  ْ

الجیش ولم تفارق خیاله صورة فتـاة الـشاطئ ؛ فقـد إلى وعاد شریف 
ًتعلق بها جدا ، وهـو یحلـم بـالیوم الـذي یراهـا ثانیـة ، ونـدم علـى أنـه  َّ

فتیــات ، ومــشى مــع أكثــر ِّلـم یكلمهــا ، وهــو الــذي یجیــد الكــلام مــع ال
  . فتاة ١٥من 

طلــب منــي شــریف أن أحلــل لــه هــذه المــشكلة فــشرحت لــه ســمات 
مرحلــة المراهقـــة ، وأن حبــه لهنـــاء حــب مراهقـــة ، ووهــم حبـــه للفتـــاة 

سكن نفــس شــارعه عملیــة تعــویض لــشغل الفــراغ الــذي خلفتــه تــالتــي 
 سـنة ویبحـث عـن ٢٢هناء ، أمـا فتـاة الـشاطئ فهـو قـد وصـل لـسن 

د فیهـــا أحلامـــه ، وعنـــدما رأى هـــذه الفتـــاة  تحبـــه ویحبهـــا وتتجـــسَّفتـــاة
َّظــن أنهــا هــي ، وتجــسَّدت فیهــا كــل أحلامــه ، وكــل هــذه العلاقــات  َّ
ًســـتنتهي ، وأن أي قـــرار ســـیتخذه الآن ســـیكون خاطئـــا فـــالقرار یـــأتي 
َّبعد أن تهدأ عواطف المراهقـة ویـتمكن مـن تحـصیل قـدر مـن المـال 

  .قة الحب إلى زواج یستطیع به أن یترجم علا
إن الإنــسان عنــدما : َّأقــر شــریف بــصحة كلامــي ، ولاســیما قــولي 

ًیعمــل ویــدخر مــالا یبــدأ فــي التفكیــر فــي الحــب والــزواج ، وحـــدثني  َّ
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إنهــا : عـن أختــه التـي تــصغره بـأربع ســنوات أنهـا قالــت لـه ذات یــوم 
 ًاتركــي هــذه المواضــیع ولا تلقــي لهــا بــالا: فقــال لهــا . معجبــة بفتــى 

: ِّ صـــدیق لكـــل أخوتـــه - قـــال لـــي كمـــا -وشـــریف " فهـــي ســـتنتهي 
أختـــین وأخ ، وجاءتـــه أختـــه فـــي الیـــوم التـــالي لتخبـــره أنهـــا صـــرفت 

  " .ِّ عن الموضوع السابق ، ولا تفكر الآن إلا في مذاكرتها هانظر
  .ًیكفي هذا الیوم ، ونكمل غدا إن شاء االله قصة حسام 

***
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ف عن علاقاته أول أمس ذكرت ما قاله لي شری
العاطفیة ، وكنت أنوي بالأمس أن أقصص علیك 
عزیزي القارئ قصة حسام ، ونسیت أن الجمعة هو 

، ونحن یعاد ذهابنا الأسبوعي لأهل زوجتيم
عائدون اتهمتني زوجتي أني كنت قلیل الذوق مع 

أهلها فلم أشاركهم الحدیث ، ولم أكن أضحك على مزاحهم 
فهامها أني أحب أهلها ، وأحب لقاءهم ًودعاباتهم ، وعبثا حاولت إ

لكن بالي مشغول بالروایة الجدیدة ، ولیتني ما قلت لها الجملة 
 كنت كذبت علیها ، والكذب على الزوجة مباح نيالأخیرة ، لیت

كما تعلم عزیزي القارئ ، لیتني قلت لها أني متعب أو عندي 
المهم دعنا مما حدث بالأمس ، فهذه .. صداع أو أي عذر 

  .مشاكل عادیة تحدث كل یوم للمتزوجین 
  :سأحكي لك الآن قصة حسام 

) بطــل قـصة الأسـئلة الحیــرى ( حـسام وجمعتنـي أنـا  / ... ٥/٥" 
َّجلسة جمیلة حدثني فیها حدیثا ممتعـا عـن الفتـاة التـي تعـر ً ف علیهـا ً

 أن قـصة رحلـة كـل النـاس مكتوبـة فیهـا ، َّفي الإسكندریة والتي ظـن
 آخـــر أوع الكـــلام لـــسبب طِـــُوهـــو ســـعید ، وكلمـــا قث بإســـهاب َّوتحـــد

نـه فـي العـام إ :قـال لـي ًوصله ، كانت ذكـرى عزیـزة علـى قلبـه جـدا 
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الماضـي سـافر إلـى الإسـكندریة ، وكـان یجلـس علـى شـاطئ میــامي 
ــــدیا بنطلونــــ ــــة بیــــضاء ، ونظــــارة شــــمس ً أبــــیض جمــــیلااًًمرت  ، وفانل

الـسابعة ین فـي لس على الـشاطئ فـوجئ بفتـاتاجبینما هو جمیلة ، و
ــــه وتتهامــــسان ، عــــشرة أو الثامنــــة عــــشرة مــــن عمرهمــــا  تنظــــران إلی

اســألیه عــن :  هــذا الأمــر فتــرة ، ثــم قالــت إحــداهما للأخــرى َّاســتمر
ِّاســــمه ، وابتــــسم وقــــرب كرســـــی  والـــــديه منهمــــا بعــــض الــــشيء لأن َّ

وٕان كانـــا ینظـــران إلـــى جهـــة علـــى الـــشاطئ  كانـــا موجـــدین إحـــداهما
 كــــان مــــن حــــسام والفتــــاتین ، تبــــال حــــسام مــــع  مــــانأخـــرى ولا یریــــا
  .والسكن،  الاسم ، والدراسةً عاما عن ًالفتاتین حدیثا

ـــــب منهـــــا أن یراهـــــا أعجـــــب حـــــسام بإحـــــداهما واســـــمها منـــــى  وطل
ستطیع تـنهـا لا إ: منـى  قالت لهحتى یكونا على راحتهما ، بمفردها 

، وطلبــت منــه أن أن تفعــل ذلــك فــي وجــود والــدي رحــاب صــدیقتها 
 ، وسـألها عـن ه منـَّ ، ورفض لأنـه مـلالبحر  هي ورحابزل معهاین

شــارع خالــد بــن الولیــد ، ولــم تــستطع أن : فقالــت لــه ، مكــان نزولهــا 
؛ ِّدقــة لأنهــا لــم تنــزل بــه إلا بــالأمس فقــط  ب مــسكنهاد لــه مكــانِّتحــد
 ، عمـــــارةح علیهـــــا أن یـــــسیر وراءهـــــم وهـــــم عائـــــدون لیعـــــرف الرفـــــاقت

ه شــــغل بــــبعض أصـــدقائه فتــــاهوا منــــه ، وبالفعـــل ســــار وراءهــــم لكنـــ
ٕوبحث عنهم في شارع خالد بن الولیـد طـولا وعرضـا ، واذا بـه فجـأة  ً ً

تـــشیر إلیــــه مـــن بلكونـــة إحـــدى العمـــارات ، وبهــــذا وهـــي یـــرى منـــى 
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ًوظـــل أیامـــا عـــرف عمـــارة منـــى وشـــقتها ،  یـــذهب إلـــى نفـــس المكـــان َّ
ى  شاطئ میامي لیراها رغم معارضة أصدقائه لـه ، ورفـض منـعلى

  .ن تخرج معه أ
فـــي البلكونـــة فأشـــار إلیهـــا أن تنـــزل رآهـــا ذات مـــرة وهـــي واقفـــة و 

لـــم تنــــزل فسیـــصعد هـــو إلیهـــا ، وبالفعــــل َّفهـــددها إن هـــي فرفـــضت 
تــــه علــــى الــــسلم ، وطلبــــت منــــه أن ینــــزل لأنهــــا لصــــعد إلیهــــا ، وقاب

لا تخـــافي ســـأقول ســـاعتها لـــه : " ا أحـــد فقـــال لهـــا مـــتخـــشى أن یراه
، إعجابـه بهـاوأبـدى م معها بعـض الوقـت َّتكل" ة إنني أبحث عن شق

 إنـــه لا  :وســـألته عـــن غرضـــه مـــن الكـــلام معهـــا ، وآخـــره فقـــال لهـــا
ار ومــــشوأمامـــه ، ًحــــدیثا ج ِّتخـــرمُهـــو ها بــــشيء ؛ فدَعِـــَیـــستطیع أن ی

، ثــم ، وأعطتــه رقــم تلیفونهــا وعنــوان ســكنها فــي المهندســین طویــل 
فنـزل بـسرعة ، ولـم " لـسلم أنا سامعة واحـد طـالع علـى ا" : قالت له 

  .یكن هناك أحد 
فـــي الإســـكندریة وكـــان علیـــه أن یعـــود حـــسام وانتهـــت مـــدة إقامـــة 

ًفكتــب لهــا خطبــا حــارا جــدا كحــر شــهر أغــسطس ، وأعطــاه للقــاهرة  ً ً
مدرسـة الأوقـاف ًلها ، وكان الخطاب یتـضمن میعـادا عنـد مدرسـتها 

  .في المهندسین 
و بــصدیقتها رحــاب التـــي  بـــدأ یتــصل بهــا مباشـــرة أتعنــدما عــادو

   . شيءَّتعرف كلكانت معها في المصیف و
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، وكانـت ذاهبـة إلـى عنـد مدرسـتها ، والتقـى بهـا اتفقا على اللقـاء و
، وسـارا لـصف الثالـث الثـانوي المدرسة لكي تستلم الكتب المدرسیة ل

ر لهـا أنـه لا َّوكـر، آخر هذا الموضوع مرة ثانیة عن ًسویا ، وسألته 
أو " كــــازینو"دها بــــشيء ، ورفـــضت أن تــــدخل معــــه یـــستطیع أن یعــــ

  .تجلس معه 
تــرفض هــي  ، وَّظــل یتــصل بهــا ویطلــب منهــا مقابلتــه مــرة أخــرىو

 ً، وأخیــرا وافقــت علــى أن تقابلــه فـــي فــي كــل مــرة یطلــب منهــا ذلـــك
ط فـــــي َّفـــــه علـــــى أســـــرتها ، ویتـــــورَّنـــــادي الترســـــانة ، وخـــــاف أن تعر

  :ًخطوبة وهو لیس مستعدا ، وقال لها 
  .ًشیئا عن علاقتنا إیاك أن تقولي لأحد  -
  . ما بیننا ِّ لقد أخبرت أختي الكبیرة بكل -
عبـــث المـــراهقین هـــذا ، وركـــزي فـــي اتركـــي : أكیـــد قالـــت لـــك   -

 .ًدراستك ، أو شیئا من هذا الكلام 
 . هذا بالضبط ما قالته لي  -
 ! ألم أقل لك لا تحكي هذا الموضوع لأحد ؟ -

  عد ذلك ؟َّوماذا تم ب:  لحسام ُقلت
َّ لا شـــيء ؛ فقـــد تجمـــد الموضـــوع عنـــد هـــذا الحـــد لأنـــي دخلـــت -

  .الجیش 
  ؟ هل تحبها  -
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 أفـضل منهـا سـأتركها ، وأتزوجهـا لكن إذا وجـدت واحـدة.. نعم  -
  .نا لن أتزوج إلا بعد أن أستكمل جمیع الكمالیات أف

عــن بعـــض مغامراتــه فـــي الإســـكندریة ، بعــد ذلـــك ث حـــسام َّوتحــد
 أحـــــد فـــــيیـــــسیر وفـــــوجئ بـــــبعض الفتیـــــات یقفـــــن وكیــــف أنـــــه كـــــان 

 ، ورمتـــه إحـــداهن بحـــصاة صـــغیرة وهـــو یـــسیر مـــع أختـــه بلكونـــاتال
 منهــــا اســــمه ، ن وعــــرفأختــــهمن مـــع َّ البنــــات یــــتكلوأخــــذتالـــصغیرة 

 معهـــا ، رسیالــن مــن َّوتمكــ، بــین إحــداهن ودت العلاقــة بینــه َّوتوطــ
  .وكانت فتاة جمیلة ذات عینین خضراوین 

ني فـي هـذا الموضـوع وأنـا فـي نـشوة وسـعادة لأن كان حـسام یحـدث
الحــــدیث عــــن الإســــكندریة فــــي الــــصیف لــــه طعــــم خــــاص عنــــدي ، 

م بأغنیــة َّمتــیوأنــا م عــن الإســكندریة ، َّ الأغــاني التــي تــتكلَّوأحــب كــل
فـــي الـــركن " إلـــى جانـــب أغنیـــة " أهـــواك یـــا هـــوا المـــصایف " أنغـــام 

  ." البعید الهادي 
الي مـن الـركن البعیـد الهـادئ ؛ فقـد أخرجني صـوت التلیفزیـون العـ

  .حان موعد المسلسل الذي تحرص زوجتي على مشاهدته 
فأســتأذنك عزیـــزي القـــارئ فـــي التوقــف عـــن الحـــدیث عـــن الـــشباب 
وهــوى المــصایف وبنــات الإســكندریة ، ونعــود إلــى القــاهرة ، وتلوثهــا 

  . وضوضائها ، ومشاكلها 
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ًفــإن كنــت عزیــزي القــارئ مــا زالــت شــابا فهنیئــا  لــك بــالركن البعیــد ً
ٕالهــــادئ ، وهـــــوى المــــصایف ، وان كنـــــت مثلــــي فأعانـــــك االله علـــــى 

  .  تحمل تلوث وضوضاء ومشاكل القاهرة 
  .أنت تفهم ما أقصد بالطبع عزیزي القارئ 

***  
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 ٤١

ــــذا أعــــود إلیــــك عزیــــزي القــــارئ لأســــعد معــــك  هأن
ـــــــة  ـــــــام .. بـــــــذكریاتي الجمیل ـــــــشباب ، وأی ـــــــات ال ذكری

ــــشباب التــــي لا تعــــود ،  والتــــي أصــــبحت مــــصدر ال
الـــسعادة الوحیـــد ؛ فالعمـــل كلــــه مـــشاكل فكمـــا تعلــــم 

ـــــا أعمـــــل محق ـــــزي القـــــارئ فأن ـــــا فـــــي إدارةِّعزی ـــــا قانونی ًق  دار الـــــسلام ً
فـــــي التحقیــــق فـــــي مـــــشاكل المدرســـــین التعلیمیــــة ، وأمـــــضي یـــــومي 

، وعنـدما أعـود إلـى البیـت أمـضي معظـم الوقـت والإداریین والعمال 
 البیــت وســـأحدثكم عــن مـــشكلة عـــنث دعنــا مـــن الحــدی.. فــي مـــشا 

ُالیــوم التــي كنــت أحقــق فیهــا وهــي أن م جرا علــى رئاســة  تــشانْســیِّردَِّ
، واحـــد طویـــل عـــریض ضـــخم ، والآخـــر قـــصیر قـــسم اللغـــة العربیـــة

إلا ً في رئاسة القـسم للقـصیر لأنـه أقـدم تعیینـا َّغم أن الحقرونحیف 
نـصف  ووضـع امتحـانعنـوة القـسم اسـتولى علـى رئاسـة أن الـضخم 

  :ولم یكتف بذلك بل جاء بهذا البیت في سؤال البلاغة ، العام 
  یستوي العملاق والقزمما هیهات * نحن العمالیق والدنیا تساندنا 

ــــه فتــــشاجر معــــه وأحــــسن المــــدرس الآخــــر ــــه یعــــرض ب ، ِّ أن زمیل
وطلــــب مــــدیر المدرســــة الــــشئون القانیــــة بــــالإدارة لتتــــولى التحقیــــق ، 

، اع طرفـــي المـــشكلة وشـــهادة الـــشهود وأمــضیت الیـــوم كلـــه فـــي ســـم
، ن عــن رأیــه ْومــن الطرائــف إنــي عنــدما ســألت أحــد زمــلاء المدرســی
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 ٤٢

قــال ، لقــد أخطــأ الأســتاذ واضــع ن یقــع الخطــأ ؟ ْوعلــى أي المدرســی
نص الـــــلأن : الامتحـــــان ، ســـــألته عـــــن خطـــــأ هـــــذا الأســـــتاذ فقـــــال 

  : في سؤال البلاغة هو هلبیت الذي ذكرالصحیح ل
َانوا العكَ َیق وِالمَُ َا تسیَنُّْالدَ ُاندُ َات مهَیْهَ* م هُِ ُوي العملاقتَسَْا یَ ْ ِ ُالقزمَ وِ ََ  

المهــــم دعنــــا مــــن مــــشاكل العمــــل ونعــــود للحــــدیث عــــن الــــذكریات 
  .وحكایات زملاء 

عنـــــدما كنـــــت فـــــي العـــــراق فـــــي إحـــــدى :  نـــــورقـــــال  / ... ٦/٥" 
  ، وكــانًیــال كهربائفــت علــى رجـل مــصري یعمــَّإجـازات الجامعــة تعر

ًمتـــــدینا لا یتـــــرك فرضـــــا ْوطـــــول لحیتـــــه شـــــبران ، ولا ســـــنة  ً ، وكـــــان ِ
ینصحني بالاستقامة والـصلاة بعكـس كثیـر مـن المـصریین الغـارقین 

ب والنــساء ، وانتهــت الإجــازة وعــدت إلــى مــصر وواظبــت افــي الــشر
علــى الدارســة ، وفــي إجــازة العــام التــالي عنــدما ســافرت إلــى العــراق 

  .. " .فوجئت 
  .ِّكلم ماما  .. بابا.. بابا  -
 ! ؟ماذا ترید -
 . بابا ِناد: هي قالت لي .. عرف أ لا -

   ماذا كانت ترید زوجتي ؟عزیزي القارئ َُترى 
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 لمتابعــة البوتاجــاز زوجتــي العزیــزة أن أقــف علــى يطلبــت منــلقــد 
  !  عندها أن یفور دمي ولكن لا یفور اللبن اًّهمُاللبن ، لیس م

ا ســافرت إلــى العــراق فوجئــت وعنــدم" : نــور المهــم نعــود لحكایــة 
ب والنـــساء ، اأن صـــدیقي هـــذا قـــد حلـــق لحیتـــه ، وأســـرف فـــي الـــشر

عنــدما نــزل إجــازة : وعنــدما ســألته عــن ســبب هــذا التغییــر قــال لــي 
 بابنتـه  فـي القـاهرة وأعجـبهً ضیفا عند أحد أقاربـالعام الماضي نزل

 هاانفس الإعجاب ولـم تـنقض الأیـام العـشر التـي قـضالبنت  هوبادلت
د إلــى العــراق اعــ، وبعــدها بنــت لاهــذه  حتــى خطــب  قریبــه هــذاعنــد

 لإتمـــام الـــزواج ، ولـــم یمـــض شـــهر ه وتجهیـــز نفـــسهلاســـتكمال عملـــ
 ، تطعـــــن ه حتـــــى بـــــدأت خطابـــــات مـــــن مجهـــــول تـــــصلهعلـــــى ســـــفر

 فـــي البدایـــة اعتبـــر هــــذه !!  فـــي شـــرفها ، وســـوء أخلاقهـــا هخطیبتـــ
 بــــــأن هــــــذه ئ مــــــن إنــــــسان حقــــــود ، ولكــــــن فــــــوجةَّدیــــــیَْالخطابــــــات ك

 . فقـط ه وخطیبتـهـوالخطابات تتـضمن ذكـر تفاصـیل لا یعلمهـا إلا 
حاولــت أن أفهمــه أن خطیبتــه بریئــة ، وأن المعلومــات التــي وصــلته 
إنمــا عرفهــا إنــسان حقــود مــن ثرثــرة خطیبتــه مــع إحــدى صــدیقاتها ، 

ــــم یقتنــــــع الرجــــــل ، وأرســــــل معـــــي خطابــــــا ومبلغــــــا مــــــن المــــــال ، و ًلـ ً
ى خطیبتــــه وأعطــــاني عنوانهــــا فــــي عــــین واســــتحلفني أن أذهــــب إلــــ
ذهـــــب إلیهــــــا فــــــي الـــــصباح حیــــــث تكــــــون أشـــــمس ، وأوصــــــاني أن 
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 ٤٤

ــــى مــــصر ، وفــــي الیــــوم التــــالي ذهبــــت إلیهــــا ،  بمفردهــــا، وعــــدت إل
 اًووجــدت أباهــا معهــا وتحــدثت معهمــا ، وذكــرت لخطیبتــه أن ســمیر

َخطابــا ، وذكــلــه كــان ینتظــر منهــا أن ترســل خطیبهــا  إنــه هــو :  تْرًَ
ِّر شــیئا عــن اتهاماتــه لهــا وشــككُذَْلــم تــ. ..الــذي  ه فــي ســلوكها ، ثــم ً

َّ جـــدا ، وتأكـــُانفجـــرت فـــي البكـــاء ، وخجلـــت ـــً ي صـــدقها وبراءتهـــا د ل
 ، وفــي نفــس الیــوم ه وخطابــالمــال الــذي أرســله لهــا ســمیرفأعطیتهــا 

 ســـمیر يطمئنــه فیـــه علــى خطیبتــه ، وأرســـل لــًأرســلت لــه خطابـــا لأ
َخطابا رد   ." ني اً على خطابي وشكرً

 تًانفعلــت بالموضــوع جــدا وقمــت فأحــضرت كراســتي بــسرعة وكتبــ
  .هذه القصة 

  العالم المجهول
مـاذا یمكـن .. سـتكون بمفردهـا .. ًماذا لو كانت فتاة لعوبـا ؟ (  -

كـــان یغـــرق ، لـــم .. لقـــد اســـتأمنني علـــى هــذا الـــسر .. أن یحــدث ؟ 
 لقــد أقـــسمت لــه أنـــي سأرســل لـــه.. هـــل أكتــب لـــه ؟ .. یجــد غیــري 

َّصــدق مــا ســمع ، .. فــور تأكــدي مــن صــحة الأخبــار التــي وصــلته 
 مــشاغلي ُخلعــت.. كــاد یمــوت .. بــدأ یغــرق فــي بحــر مــن الــشكوك 

.. تجمعنــا همــوم واحــدة .. فــي الغربــة كلنــا إخــوة .. وغــصت وراءه 
حــان موعـــد .. بــدأ یلــتقط أنفاســـه ، ویتقیــأ مــا فـــي جوفــه مــن همـــوم 
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ستحلفني أن أقـوم عنـه بهـذه ا.. عودتي إلى أرض الوطن .. سفري 
الحیرة التي كانت في عینیـه انتزعتنـي مـن أحـضان أهلـي .. المهمة 

الــشيء .. ًلــم أواجــه فــي حیــاتي موقفــا مثــل هــذا .. فــي الیــوم الثــاني 
ًالوحیــــد الــــذي یقلقنــــي حقــــا ، كیــــف أعــــرف الحقیقــــة ؟ النــــساء عــــالم 

 ..ًســــمعت كثیـــرا عنــــه .. أخـــشى الاقتــــراب مـــن أســـواره .. مجهـــول 
ى َّملـك انجلتـرا تخلـ.. عـالم الطهـر والـصفاء .. عالم المكـر والـدهاء 

عـالم غریـب .. عن العرش من أجل امرأة ، واعتـزل الرهبـان النـساء 
  ) .لو لم أره یبكي كالأطفال ما ذهبت إلیها . غریب 

  :اقترب من بائع جرائد 
   شارع عوني ؟٤٣ أین رقم -
  من ترید ؟. الشارع  في نهایة ٤٣هذا هو شارع عوني ، ورقم -
  .ً شكرا -
؟ ًیـدا ؛ أ یكـون مـن المتـرددین علیـهیبدو أنه یعرف العنوان ج(  -

لقــد حكــي لــي عــامر أن أكثــر مــن شــخص رآهــا وهــي برفقــة شــاب ، 
وأقسموا له في خطاباتهم غیر الموقعة على صدق هـذا ، وحكـوا لـه 

  ) .عن أشیاء قالتها ولا یعرفها سواهما 
ًیفكر فـي العـودة ، ویرسـل لـه مؤكـدا صـحة توقف عن السیر وبدأ 

تــــذكر .. الأخبــــار التــــي وصــــلته ، أو لا یرســــل لــــه علــــى الإطــــلاق 
  .الموت الرابض في عینیه 
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لابــد مــن تكملــة المــشاور ، والتأكــد مــن هــذا الأمــر بنفــسي ، (  -
  ) .لقد وعدته بهذا وأقسمت على هذا 

.. ث وصـــل إلـــى الـــدور الثالـــ.. رفـــع بـــصره .. وقـــف أمـــام البیـــت 
تحــسس الخطــاب الــذي . ًخــشي ألا یجــد أحــدا . الــشبابیك موصــدة 

وقــف أمــام البــاب .. ًصــعد الــسلم یقــدم رجــلا ویــؤخر أخــرى .. معــه 
احتــــشدت فــــي رأســــه كــــل .. دق قلبــــه بعنــــف .. تفحــــصه بدقــــة .. 

ًهز رأسه ، وأخـذ نفـسا عمیقـا كأنـه یریـد أن .. الأحداث دفعة واحدة  َّ
ِْیستیقظ من كابوس مقبض  ُ.  

  .ازدادت دقات قلبه .. طرق الباب 
إننــي مــن طــرف عــامر ، وأرســل معــي .. إننــي : ســأقول لهــا  ( -

یجـب أن أتماسـك ، وأتـصرف بحكمــة .. هـذه هـي البدایــة .. ًخطابـا 
  ) .فالموقف خطیر 
  .تجمد عندما رآها بملابسها المثیرة .. فتحت الباب 

   ماذا ترید حضرتك ؟-
  ... أنا -

  .جف حلقه 
  .مال صدیق عامر  أنا ج-

تهللـــت أســـاریرها ، وأینعـــت وجنتاهـــا ، وعلـــى شـــفتیها غنـــت أحلـــى 
  .ابتسامة 
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  ...ًأهلا وسهـ ..  تفضل -
ًوفجــأة كأنهـــا تــذكرت شـــیئا ؛ فتكــدر وجههـــا ، وخرســت الابتـــسامة 

قلــــب بــــصره فــــي .. جلــــس . الجمیلــــة ، وقالــــت تفــــضل بنبــــرة جافــــة 
 تفـــتح وتغلـــق وأصـــوات أبـــواب.. ســـمع همـــسات مكتومـــة .. البیـــت 
  :فوجئ برجل في الخمسین من العمر یقول له .. بسرعة 

ً أهلا یا بني ، أهلا وسهلا - ً ً.  
  .أذهلته المفاجأة 

  ! )؟ وما تلك الأصوات ؟... ؟ أم ... من هذا ، هل هو  ( -
  ً أهلا یا بني كیف حال عامر ؟-
  . الحمد الله -

یفـــــتح أحـــــس بـــــأن الرجـــــل لـــــیس لدیـــــه مـــــا یقولـــــه ، وأن علیـــــه أن 
  .الموضوع بعد أن یتأكد من شخصیة هذا الرجل 

   أنت الأستاذ رجب ؟-
.. الحیـــاة صـــعبة .. عـــامر .. مـــن قـــال لـــك ؟ .. نعـــم ..  نعـــم -

یــذكركم بكــل .. ســیعوذ بــإذن االله .. الحیــاة كفــاح .. الغربــة أصــعب 
  .ونحن كذلك ... خیر 

ــــى  ــــست عل ــــشاي ، وجل ــــدلت ملابــــسها جــــاءت تحمــــل ال بعــــد أن ب
  : ، بدأ یقتنع ببراءتها ، توجه بالحدیث إلیها استحیاء
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  .ً لقد كلمني عامر عنك كثیرا -
أحــــس بأنفاســــها المرتعــــشة ، ودقــــات قلبهــــا المــــضطربة ، واصــــل 

  :كلامه 
  .ً كان ینتظر منك خطابا لیستریح قلبه -
  ..هو ...  هو الذي -

  .وانخرطت في البكاء ، لم یخالجه شك ساعتها في طهرها 
  . )ذا الملاك الجمیل یخون مستحیل ه ( -

  . ًاحتقر نفسه أنه اتهمها یوما 
َّعلــى ناصــیة الــشارع رأى بــائع الجرائــد هــم أن یعتــذر لــه ، .. نــزل 

  .لكن نظراته الغریبة أثارت فیه الشك من جدید 
لــیس هنــاك دخــان بــلا .. لقــد بكــت أمــامي .. مــستحیل .. لا  ( -
یــت مــاذا كانــت تلــبس ؟ أرأ.. لكنهــا بریئــة لقــد أحســست بهـذا .. نـار 
هـــل .. كـــان أبوهـــا یجلـــس معهـــا .. والأصـــوات التـــي ســـمعت ؟ .. 

  .. )تحققت من شخصیته ؟ 
.. تلفــت حولــه ؛ أحــس أن كـــل العیــون تراقبــه ، والــشفاه تتهـــامس 

لا یـــدري .. أخـــرج ورقـــة بیـــضاء ، وأمـــسك بـــالقلم .. عـــاد إلـــى بیتـــه 
  .یكتب ویمحو .. یكتب ویمحو .. ماذا یكتب ؟ 

  )غریب .. عالم النساء غریب  ( -
  .مزق الأوراق ، وألق بالقلم ، وقرر أن ینسى الموضوع 
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***  

  أرأیت عزیزي القارئ الفرق بین القصة الحقیقیة والقصة الفنیة ؟
هــذا هـــو الفـــرق بـــین الــصدق الـــواقعي والـــصدق الفنـــي ، فالـــصدق 

، وربمـــا هـــذا الواقـــع لا الـــواقعي هـــو مـــا حـــدث بالـــضبط فـــي الواقـــع 
، ً شیقا ولا یجذب القـارئ ، ولا یحمـل رؤیـة لتفـسیر هـذا الواقـع یكون

هـذا الواقـع للتعبیـر عـن تـشكیل إعادة الأدیب فهو أما الصدق الفني 
ـــــه  ـــــوي رؤیت ـــــد أن تحت ـــــى القـــــصیرة القـــــصة الخاصـــــة ، كمـــــا لا ب عل

والـــصراع ، والحـــوار، والتكثیـــف ، التـــشویق ، والوحـــدة ، : عناصـــر 
  .والحبكة 

ات كــل الأدبــاء یعلمــن مــدى المعانــاة التــي لیــت زوجتــي بــل زوجــ
  ...م ُّإن مقیاس تقد.. فیما یكتبون من إبداع یعانیها الأدباء 

  .سامي .. سامي  -
 .نعم یا حبیبتي  -
 .وتعالى لتنام .. أطفئ النور  -
  .یا حبیبتي .. حاضر  -

***   
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ًأبــدأ مبكــرا لأنتهــي مــن أكبــر قــدر أن ت الیــوم ررقــ
ایاتي زملائي قبـل أن وحككتابة مذكراتي ممكن من 

ــــأمرني زوجتــــي بإطفــــاء النــــور والنــــوم كمــــا حــــدث  ت
  .بالأمس 

  بینمــــا أنــــا فــــي الخدمــــة النهاریــــة إذا / ...٧/٥" 
َّبعبـده حامـد المــسئول عـن الإشــارة ذو الـشعر الأبــیض یعـرض علــي 
أن أنــزل مهمــة لعمــل طقــم شــنبر لمكنــة ، ورفــضت فــي البدایــة ، ثــم 

  .أنا موافق : فكرة ، وقلت له وافقت على مضض ثم أعجبتني ال
 بعــد انتهــاء الخدمــة حاولــت النــوم ، ولــم أســتطع ، وجــاءني عبــده 
حامــد لیخبرنــي أن الــضابط محمــد یریــدني ، وذهبــت إلیــه ، وعــرض 

ــــه ینزلنــــي  ــــي أن  شــــارع فــــي ســــاعة لكــــي أعمــــل طقــــم شــــنبر ٤٨َّعل
قــــابلني وجیــــه مــــن لقــــائي بالــــضابط محمــــد الجمهوریـــة ، وأنــــا عائــــد 

َتأمـــل منظـــر الـــشفق ودعـــاني ل .. كـــان الـــشفق فـــي غایـــة الجمـــال .. َّ
.. الجمیـل .. أخـذت أشـاهد الـشفق الجمیـل .. جمال لم أره من قبل 

وجیـــه یـــدعو العـــساكر لتأمـــل هـــذا المنظـــر البـــدیع ، وراح الجمیـــل ، 
وكان كل مـن یقـابلني یـشیر إلـى الـشفق فقـد سـرت دعـوة وجیـه فـیهم 

  .بة َّ المناظر الخلاًجمیعا ، وهم یعلمون مدى حبي لهذه
ضابط محمـــــد فأعطـــــاني تـــــصریح  بعـــــد العـــــشاء ذهبـــــت إلـــــى الـــــ

نة من الشنبر المـراد شـراء مثلـه، ِّ، وأخذت من عبده حامد عیالأجازة
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جهـــزت حقیبتــــي ، وحاولـــت النــــوم ، ولكـــن طــــاردتني كـــوابیس عــــدم 
ًاللحاق بالجهاز صـباحا ، اسـتیقظت فـي الـساعة الخامـسة والنـصف 

ًحـــد الــواقفین خدمــة وأوصـــیتهم جمیعــا بإیقـــاظي ، قبــل أن یــوقظني أ
شــــوق كــــشوق أبنــــاء قریتـــــي .. اســــتیقظت وأنــــا كلــــي شــــوق للــــسفر 

 للــسفر إلــى القــاهرة أو إلــى مــصر كمــا كــانوا ًالــصبیة والــشباب قــدیما
 َّ لهذا الشوق الجارف رغم أنه لـم یمـر علـيًیسمونها ، ولا أدري سببا

   .عد عودتي من الإجازةً یوما فقط ب١٨سوى 
 یفــوق شــوقي للــسفر فــي الأجــازة الــسابقة التــي مكثــت كــان شــوقي

ً یومـا لدرجـة ٣٨فیهـا أطـول مـدة غبتهـا فـي حیـاتي عـن البیـت وهـي 
.. وحــشتني یــا بنــي " : أنــي أمــي بكــت بحرقــة عنــدما رأتنــي وقالــت 

 وارتمـــت أختــــي " ..البیـــت مـــن غیـــرك لــــیس لـــه طعـــم .. وحـــشتني 
رسـة وفوجئـت بوجـودي الصغرى في حـضني عنـدما عـادت مـن المد

وأخذت تبكي حتى أبكتنـي ، وعنـدما رفعـت رأسـها مـن فـوق صـدري 
ت بـدموعها الغزیـرة، َّوجدت على جلبابي الأبیض بقعـة كبیـرة قـد ابتلـ

ــــا بعــــض الجــــبن ،  ــــد الــــرحمن وأكلن المهــــم اســــتیقظت ، وأیقظــــت عب
الــذي یحبنــي جــلال مــت مــع زیــن َّ، وتكلح َّالمملــوالبــسكویت المیــري 

نا حزین لفراقه لأنه سیخرج الدفعة القادمة مـع أسـامة ونـور ًجدا ، وأ
مـت معـه عـن صـداقات الجـیش ، وعـن احتـرام َّوراغب وغیرهم ، تكل

حتـــى تحترمـــه نفـــسه ، ویحترمـــه ؛  الآخـــرین احتـــرامالإنـــسان نفـــسه و
  .الآخرون ، وأخبرني أن الضابط مدحت یحبني أنا ووجیه 
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لیقــرأ فیهــا ، " الحقیقــة مجموعــة عزیزتــي " ركبنــا الجهــاز وأعطیتــه 
ة عنوانهـا ، ونزلـت یوأعجب بالقصة التي تحمل المجموعـة القصـص

  .قبله لأركب جهاز مصر 
" عـودة الفنـان " كنت أقرأ طوال الطریق في المجموعة القصـصیة 

ًوكانـــت القــــصص فــــي مجموعهــــا ضـــعیفة فنیــــا ، والــــساعة الحادیــــة 
.. شرقة  كانــــت الــــشمس مــــ..بع الطریـــق اعـــشرة بالــــضبط بــــدأت أتــــ

العربـــات :  بالنـــسبة لـــي اً ، ومبهـــراًمـــشرقة ، وكـــان كـــل شـــيء جدیـــد
 اًالملاكــي ، النــاس ، المنــشآت ، كــل شــيء كنــت أراه أجــد لــه ســحر

 تمنیــت لــو نزلــت ..ة ولْــُالنــاس كلهــم ح.  یجعــل قلبــي یخفــق اًعجیبــ
مــن الجهــاز وصــافحتهم ، وأخــذتهم بالأحــضان رغــم أنــي لا أعــرفهم 

مــین فـي نظــر قـروي ســاذج لـي أهــل المدینـة المنعَّإنمـا كـانوا یمثلــون 
كانـــــت .. یــــااااه .. مطحــــون یــــزور القــــاهرة لأول مــــرة فــــي حیاتــــه  

رتنــي َّ بهــا فــي قمــة الجمــال ، لقــد ذكُالعباســیة والمنــاطق التــي مــررت
ً شيء بحلم قـدیم جـدا وأنـا طفـل كنـت أحلـم َّالشمس التي تضيء كل

ة وقـد انعكـست أشـعة َّیـبهذه الشمس التي تجعل الأشـیاء واضـحة جل
  . الأشیاء ِّالشمس على كل

وصــــلت إلــــى البیــــت ، ونزلــــت رمــــسیس وركبــــت متــــرو الأنفــــاق ، 
ًاحتضنتني أمي حـضنا طـویلا وحـارا وبكـت كالعـادة ، وقالـت  ً إنهـا : ً

 الأیــــام التــــي قــــضیتها منــــذ آخــــر أجــــازة ، وأنهــــا كانــــت ُّكانــــت تعــــد
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 ٥٤

 ، وقلـت كـروه محـدث لـيقـد َّمـشغولة جـدا علـي ، وخافـت أن یكـون 
لهــا إنــي لــم أشــتق لأحــد بقــدر اشــتیاقي لهــا هــي وأختــي الــصغیرة ، 

 الأرض وارتمــت فــي حــضني ، فــوقالتــي عنــدما رأتنــي طــارت مــن 
   ".وبكت وأبكتني 

ِّأحــس أنــي مقــصر فــي حــق أمــي العزیــزة فمنــذ أكثــر مــن شــهر لــم 
 ، لا أدري ً كلمتهـــا تلیفونیـــا كـــان منـــذ ثلاثـــة أیـــامأزرهـــا ، وآخـــر مـــرة

التــي لــم تعــد صــغیرة لمــاذا ضــعفت علاقتــي بــأمي وأختــي الــصغیرة 
، كنت دائـم الاشـتیاق إلیهمـا ، الآن بل أصبحت في الثانویة العامة 

، ت الحـالرَّولم أكن أطیق البعـاد عنهمـا ، ولا أدري بعـد زواجـي تغیـ
ًلأمانة فـإن زوجتـي كثیـرا مـا تطـالبني بالـسؤال عـن أهلـي وتعـرض لو

ن یبـدو إن الإنــسان قبـل الـزواج لـم یكـن عنــده إلا َّعلـي زیـارتهم ، لكـ
بیــت واحــد یــشتاق إلیــه ویحــن إلیـــه فهــو یمثــل لــه الأهــل والـــسكن ، 
وبعــد الــزواج یــصبح عنـــده بیــت آخــر ، وزوجــة ، وأولاد ، وبعـــد أن 

، صـــار ویمثـــل لـــه أجمــل الـــذكریات ًكــان البیـــت الأول مـــسئولا عنــه 
ًدلا مـــن الحـــدیث عـــن وبـــ... ویمثـــل لـــه ًالبیـــت الثـــاني مـــسئولا منـــه 

البیت الثاني الذي أعـیش فیـه اسـتأذنك عزیـزي القـارئ فـي الاتـصال 
  .ببیتي الأول فقد اشتقت لسماع صوت أمي 

***  
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 ٥٥

أعتــذر لــك عزیــزي القــارئ عــن الغیــاب عنــك لمــدة 
یــــومین فبعــــد أن اتــــصلت بــــأمي أول أمــــس اكتــــشفت 

ولـــم أنهـــا مریـــضة ، وضـــغط الـــدم تجـــاوز المـــائتین ، 
حتـــــى لا تزعجنـــــي ، وأســـــرعت ل بـــــي تـــــشأ أن تتـــــص

الطبیــب ، ومتابعتهــا ، وعرضــها علـى هاب إلیهــا بالـذ
  .حمد الله والحتى تحسنت حالتها 

وبعــد أن اطمأننـــت علیهــا أعـــود لمواصــلة الحـــدیث عــن مهمـــة الــــ 
  . ساعة ٤٨
بعـــــد أن أكلـــــت أكلـــــة دســـــمة ، ونمـــــت نحـــــو ســـــاعة / ... ٥/ ٨" 

حثـت عــن محـل یبیــع ب، ونزلـتارتــدیت ملابـسي الملكیــة ثـم ونـصف 
علــى لت دلــوني أ، لــم أجــد ســفــي شــارع الجمهوریــة  ماكینــاتشــنابر 

..  ذهبــت ثالــث كــانلت دلــوني إلــى مأســ ..  ولــم أجــد، مكــان آخــر
وهكـــذا وجـــدت .. .مكـــان رابـــع غیـــر موجـــود شـــنابر ســـألتهم دلـــوني 

نفـــسي أنتقـــل مـــن محـــل إلـــى آخـــر ومـــن منطقـــة إلـــى أخـــرى إلـــى أن 
  .ي بالتوفیقیة وبدأ صدري یضیق وصلت إلى محل في شارع زك

  .ني أتفسح في وسط البلد ألم أستطع أن أقنع نفسي ب
 أمــام المحــل ل وخــارج فــإذا بـشریف واقــفأ فــي محـل أســأنــاوبینمـا 

خــذني م أفــق مــن الدهــشة ووقــع المفاجــأة وأیبتــسم صــافحته ، وأنــا لــ
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 ٥٦

 هناك یا لها مـن مفاجـأة خیـر مـن اًإلى داخل المقهى ووجدت حسام
عاد جلسنا تكلمنا وحكیـت لهـم عـن المأموریـة التـي أتیـت مـن ألف می

  .یأس ن أجلها وطمأنني حسام على عمل الشنابر بعدما كدت أأ
 ِّمنـــا بكـــلَّ تكل.. وبعـــد نـــصف ســـاعة جـــاء أســـامة لتكمـــل الجلـــسة 

ــــا مــــن أســــامة إســــ ــــه جــــاء مــــن الإســــكندریة عادة ، وفرحــــة ، وعرفن ن
  .جل هذا اللقاء أًخصیصا من 

، زجاجة كـولا مثلجـةمع شریف عشرة طاولة وشربت  لعب أسامة 
بــدأت مهـازل المــراهقین الكبــار وى فــي وســط البلـد ، َّثـم خرجنــا نتمـش

فمــا یكــاد یــرى أحــدهم فتــاة جمیلــة حتــى یــصیح ویهلــل ویلفــت نظــر 
الآخـــــرین إلیهـــــا ویتبـــــادلون التعلیقـــــات المخجلـــــة والغـــــزل الـــــصریح ، 

ًوبــصوت عــال جــدا ، وأنــا لا أكــاد أصــدق مــا  مــا وأرى ومــا أســمع ، ٍ
ًكـــان منـــي إلا انطلقـــت فـــیهم واعظـــا تـــارة  ، ًوســـاخطا تـــارة أخـــرى ، ً

 لــم یكفــوا عــن ..، دون جــدوى ًوســاخرا تــارة رابعــة، ًولائمــا تــارة ثالثــة 
إن لــم یكفــوا عمــا  هــددتهمالعبــث ، ولــم أكــف عــن الكــلام معهــم ، و

 وجیـه.. لا : شكوهم لوجیه فصرخوا في نفس واحد یفعلون فسوف أ
  .. لا

ًنـــا تقریبـــا أغلـــب شـــوارع وســـط وطف، الـــشواربي شـــارع  ذهبنـــا إلـــى 
فــالجو حــار مثیــرة بــل مــشینة الفتیــات والــسیدات ، كانــت منــاظر البلــد
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فـصل الربیـع ، والـصیف لـم یبـدأ ًجدا مع أنه مـن المفتـرض أننـا فـي 
 بــل ألححـت علـیهم أن نتــرك وسـط البلــد ، اقترحـت علــى الـزملاءبعـد

ش علــى أمــل أن تكــون المنــاظر الطبیعیــة أرحــم ونـذهب إلــى الكــورنی
وبعـــد إلحـــاح اســـتطعت إقنـــاعهم أن الجـــو مـــن المنـــاظر النـــسائیة ، 

  .ألطف على الكورنیش حیث الماء والخضرة 
ً أكتــوبر مــرورا بــالتحریر ، وحكیــت لهــم عــن ٦وصــلنا إلــى كبــري 

 أكتــوبر وعرضــت علــیهم أن ٦أمجــادي فــي كــرة القــدم أســفل كبــري 
ر أیــــام َّرفض أســــامة بــــشدة لأنــــه لا یریــــد أن یتــــذكنــــصعد الكبــــرى فــــ

  .بته الجمیلة على هذا الكبرى ولیس معه صفاء خطیبته وخط
ســـــرنا علـــــى شـــــاطئ النیـــــل فـــــي اتجـــــاه قـــــصر النیـــــل ، ولـــــم یكـــــن 

 ًوســط البلــد بــل أكثــر فــسادا ؛ فقــد امــتلأًالكــورنیش أحــسن حــالا مــن 
لفـة بطلاب الهـوى والعـشاق علـى طـول الكـورنیش وفـي أوضـاع مخت

ة ، وصــــلنا إلــــى كبــــري قــــصر النیــــل ، وعبرنــــاه إلــــى الجزیــــرة ِّومخلــــ
ســـــبقهم بعـــــدة خطـــــوات حتـــــى لا أًومـــــازال التهـــــریج مـــــستمرا ، كنـــــت 

ور فقــد ظــیــشبهوني ، وحتــى لا یرانــي أحــد یعرفنــي ، وقــد وقــع المح
رآنــي المهنــدس حمـــدي آخــر كبـــري قــصر النیــل ، ولـــم یكلمنــي فقـــد 

 أن ینظــر وراءه ، جلــسنا بجــوار ًكــان آتیــا مــن خلفــي ، وانطلــق دون
ر إلــى أیــن ِّتمثــال ســعد زغلــول ریثمــا نلــتقط أنفاســنا ونــستریح ، ونفكــ

  .نذهب 
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لمـــــراهقین الكبـــــار وانطلقـــــوا  ازملاءنـــــي الـــــكََترمثیـــــرة  مـــــرت فتـــــاة 
 قـــابع فـــي مكـــاني لا أصـــدق مـــا یجـــري مـــن الرفـــاق ، وأنـــا، وراءهـــا

" الغنـــاء ورأینـــا بـــرا وســـرنا فـــي حـــدائقها ووخاصـــة أســـامة ، دخلنـــا الأ
لــــــبعض المنـــــازل ، كانــــــت الأوبـــــرا غایــــــة فـــــي النظافــــــة " ماكتتـــــات 

ً الخلفـــي ، كـــان العـــساكر یرتـــدون زیـــا هـــاوالـــشاعریة وخرجنـــا مـــن باب
ِّأبــــیض جمــــیلا وهــــو یبــــد خدمــــة : ة ، وقــــال لهــــم أســــامة َّیــــدِرَْلون الوً

  . الخدمة ًبعض الجنود أحیانا لمن یستلم منهمقول كما یسعیدة 
ــــا  ــــوســــرنا  خرجن ــــة الــــسماویة عل ى الكــــورنیش ، واكتــــشفت أن القب
نیش خلف النادي الأهلـي متجهـین رسرنا على الكو.. برا وخلف بالأ
وكان الكورنیش غایـة فـي الهـدوء كعادتـه فـي ،  أكتوبر ٦إلى كبري 

ًد المغــرب بقلیــل وكــان المنظــر جمــیلا الخــضرة یْــعَُمثــل ذلــك الوقــت ب
ورنیش كــلئــك المتــسكعین علــى الوالمــاء والــذي كــان یفــسده منظــر أو

وقـد راح كــل واحــد مــنهم یعابــث مــن معــه بطریقــة مقــززة بالنــسبة لــي 
ــــى كبــــري   أكتــــوبر ٦مثیــــرة بالنــــسبة للرفــــاق وســــرنا حتــــى وصــــلنا إل

ل از صــــعدناه وســــرنا فــــي اتجــــاه میــــدان عبــــد المــــنعم ریــــاض ، ومــــا
: شــریف : حتــى قــال لــي ًومــازال الــوعظ مــستمرا ، ًالتهــریج مــستمرا 

!! ؟خطـألـى عوكل النـاس ،  یحصحید أن تقنعنا أن موقفك هو الأتر
  .اً اب مازلت شأنتلازم تمتع شبابك 

ـــه إن كثـــرة المخطئـــین لیـــست مـــ ـــ لخطئـــه ، واًغِّوسَُ قلـــت ل م یفهـــم ل
  . وشرحتها له كالعادة اًغِّوسَُحسام كلمة م
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كـان وإلى محطة جمـال عبـد الناصـر ،  وذهبنا ي ونزلنا من الكبر
ركبــت یــدون أن یــذهبوا إلــى الــسینما ، واعتــذرت بــشدة ، و یرالــزملاء

ًالمتـرو وعـدت إلـى البیـت ، بعـدما اتفقــت مـع حـسام علـى لقائـه غــدا 
   ."... لعمل طقم الشنبر 

 العجیــب عزیــزي القــارئ رغــم اخــتلاف طبــاعي عــن بعــض زمــلاء
ًدفعـة مـایو إلا أنـي افتقـدتهم كثیـرا عنـدما أنهـوا خـدمتهم وخرجـوا مـن 

البحث عـن آخـر أیـام جمعتنـي ًغدا إن شاء االله سأحاول الجیش لذا 
  . بعد ذلك َّليبهم ووداعي لهم ، وتأثیر غیابهم ع

***  
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بعد أن استیقظت من النوم وذاكـرت لـشریف ونفـذت 
  .طلبات زوجتي هأنذا أعود إلیك عزیزي القاري 

الـــــــــساعة الخامـــــــــسة مـــــــــساء فرشـــــــــنا / ... ٥/ ١٨" 
ولـــى ، وجـــاء نـــور ، البطـــاطین فـــي ظهـــر الفـــصیلة الأ

إحــــــدى " ســــــنة الحیــــــاة " قــــــصة وحــــــسام ، وأســــــامة وقــــــرأت علــــــیهم 
ً، وأعجــــب بهــــا أســــامة جــــدا القــــصص التــــي كتبتهــــا فــــي البــــاجوري 

، وكــذالك أعجــب رغــم أنهـا لیــست قـصته وطلـب منــي أن أكتبهـا لــه 
القـصة التـي " أرید أن أسـتریح "  علیهم قصة وقرأتبها نور وحسام 

وأعجــــب بهــــا الكــــل ورفــــض أســــامة أن  ، أحمــــد زهــــرانكتبتهــــا فــــي 
فاتـت " نتناقش حولها ، وغنینا أجمـل مـا نحفـظ ، غنینـا لعبـد الحلـیم 

ـــــا و  ... جنبنـــــا ، ونبتـــــدي منـــــین الحكایـــــة ، وموعـــــود ، والهـــــوا هوای
سعدها في الجـیش مـن قبـل وكانـت سـهرة جمیلـة أوسعدت سعادة لم 

طفیـــــة ًحقــــا ، والجــــو لطیــــف ، والغــــروب رومانــــسي ، والأغــــاني عا
   "...وكنت أتمنى ألا ینتهي اللقاء ولكن الحلو 

  ...ت یأفقت على صراخ زوجتي جر
منــذ  علــى النــار الــذي وضــعتهالــشاي .. تجننــي أن  تریــد أنــت -

مطــبخ الكــان ائحــة ت الرم شــمأنــيالبــراد ، ولــولا َّحتــى تفحــم ســاعة 
   ....وماذا كنت تفعل ؟ أین كنت ؟ .. اشتعل
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 ي أنـاف ، لكنـَّعـریي القـارئ والعـارف لا وبالبـاقي أنـت تعرفـه عزیـز
اد فحمة ، والدخان یملأ الجـو ، لكـن مـاذا َّأعذرها فقد كان شكل البر

  .ًأفعل كنت مندمجا في الكتابة ونسیت الشاي 
***  
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أعتـــذر لـــك عزیـــزي القـــارئ أنـــي أنهیـــت الحـــدیث 
 علیــــك ًبـــالأمس ســــریعا ولــــم أتمكـــن مــــن أن أقــــصَّ

  .ذكریاتي مع دفعة مایو 
قبل نزولي أجازة كانت دفعة مایو سـوف تنهـي " 

أســامة ، ونــور ، : َّ، عانقــت وقبلــت بحــرارة خــدمتها ولــن أراهــا ثانیــة 
عــلاء َّوقبلــت عانقــت وجــلال وغیــرهم مــن أصــدقائي الأعــزاء ، كمــا 

 لــم یكونــا مــن أصــدقائي بــل أنهمــاأحمــد ، ومحمــد عبــد العــال رغــم 
 اس معهـــم ، لكنهـــ الجلـــوأحـــبإنهمـــا كانـــا مـــن الأشـــخاص الـــذین لا 

همــا ارة وهــذا هــو الــوداع الأخیــر قبــل إنهــاء خــدمتهما ، فلــن أرشِْالعــ
 بحـــرارة زائـــدة لأنـــه اًعـــت راغبـــَّبعـــد ذلـــك ، وذهبـــت إلـــى الإشـــارة وود

ًعلـي فراقــه فعـلا ، وكــان قـد كتــب لـي عنوانــه بالتفــصیل  ُّإنـسان یعــز َّ
؛ فهــــو یعــــیش فــــي بــــإذن االله ســــوف أحــــاول أن أراســــله وبــــالأمس ، 

   ....لمنصورة لیس كالأصدقاء الذینا
  .بابا .. بابا .. بابا  -
 صدعتني ؟ماذا ترید ؟  -
  ..مشغولة لأنها لغة عربیةذاكر لي : ك  لماما تقول -
المهـم .. دمج  أنـبني أنا مـا صـدقت أن یا...  االله یخرب بیت  -
  الكتاب ؟أین
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انقطـــاع دام معـــذرة عزیـــزي القـــارئ نواصـــل كتابـــة المـــذكرات بعـــد 
  .ن ساعة في الشجار أقصد التدریس لابني أكثر م

بعــد عــودتي مــن أجــازتي ، وبــالطبع لــم أجــد دفعــة مــایو  ٥/ ٣١" 
بـــدأت أتــــضایق لعــــدم وجــــود الأصــــدقاء الأعــــزاء نــــور ، وأســــامة ، و

یقتــرب القــدامى وبــدأ بعــض الــزملاء ... وراغــب ، مــصطفى كمــال 
تقبالي  اسـنَسَحْـ، سـعید هـذا هـو مـن أَالشیخة سعید منهم  أكثر يمن

لــة ، وســاعدني فــي عمــل خِْ الميأول یــوم لــي فــي الــسریة وحمــل عنــ
ثني فـــي الـــصباح بعـــد الانتهـــاء مـــن العمـــل ونحـــن دســـریري ، قـــد حـــ

ــــلــــسان داخــــل مخــــزن اج ً ودودا صــــادقا عــــن ًحــــدثني حــــدیثا شئونال ً
لعـب كـرة كان یحب كان في الدبلوم عندما مشكلة تؤرقه ، وهي أنه 

 الـــشرقیة ، ولاحـــظ أن فتـــاة جمیلـــة قـــدم مـــع أصـــدقائه فـــي قریتـــه فـــي
، ًیراهـــا كثیـــرا عنـــدما یـــذهب للعـــب تـــسكن فـــي بیـــت بجـــوار الملعـــب 

  .عجب بها وبدأ ی
وحملـه صــدیق لـه إلــى أثنـاء اللعــب ،  وفـي یـوم أصــیب فـي رأســه 

ة نـهذه الفتاة لیعملوا له إسعافات أولیة ، فأحـضرت لـه الفتـاة حفدار 
ذي على رأسها وربطـت بـه ن وكبست بها جرحه وخلعت المندیل البُ

ف علـى جـدها ؛ لأن أباهـا َّ ذاد إعجاب سعید بالفتاة ، وتعـر..رأسه 
ًمسافر إلى العراق من ست سنوات ، وانقطعت أخبـاره تمامـا ، وهـذا 
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الجـــد هـــو الـــذي یقـــوم علـــى شـــئون البیـــت هـــو والأم ، وهـــم یعرفـــون 
  . لأنه من عائلة معروفة في البلد اًسعید

البهـــائم ، یـــسوق ًذاهبــا إلـــى الحقـــل ســـعید ان  وذات مــرة وبینمـــا كـــ
:  فاسـتوقفها وسـألها ؛" طرمبـة المیـة " رآها وهي ذاهبة بجرتهـا إلـى 

ق سـعید َّتعلـ.  سـعید أبـو الـشیخة أنـت:  ؟ فقالـت تعرفین اسميأنت 
م معها متى أتیحت لهما الظـروف ، وفـي یـوم وبینمـا َّبدأ یتكلوبها ، 

اطمة وهذا هـو اسـمها فـي طلـب  استأذنت علیه فبیتههو جالس في 
لأنهـــا فـــي حاجـــة إلیهـــا ، وطلـــب منهـــا أن تجلـــس ، " امـــة ورق َّخر" 

ــــــشاي ، وذهبــــــت الأم وهــــــي  وطلــــــب مــــــن أمــــــه أن تــــــصنع لهمــــــا ال
ممتعـضة تمـصمص شـفتیها ، وبمجـرد خـروج أمـه همـس سـعید إلــى 

أنـــا .. أنــا مـــن أول یــوم رأیتـــك فیــه وأنـــا معجــب بـــك : ًفاطمــة قـــائلا 
أنــــا :  رأیـــك ؟ قالـــت لـــه مـــا .. زوجــــك أتأریـــد أن وحبـــك یـــا فاطمـــةأ
  .  تعرفني أنحبك من قبل أ

ًق ســعید علــى هــذا بــأن البنــت جریئــة جــدا ، واطمــأن ســعید ، ِّویعلــ
 اًًبــت جــدا ؛ لأن ســعیدَّفاطمــة فرحابنتهــا ث والــدتها فــي خطبــة َّوحــد

بالنــسبة لهــم فرصــة ؛ فهــو مــن عائلــة الــشیخة المعروفــة فــي البلــد ، 
خـل د حـالهم ، وأنهـى سـعید الـدبلوم ، ورمـة نـاس علـى قـدوأهـل فاط

الجــــیش ، وأصــــبحت فاطمــــة فــــي الــــدبلوم ، وفــــي كــــل أجــــازة یراهــــا 
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ًویكلمهــــا ، وفــــي الإجــــازة الأخیــــرة وبینمــــا كــــان جالــــسا أمــــام داره إذا 
 هــل تعلمــین أن: ان أمــام بیتــه وقالــت إحــداهما للأخــرى َّبفتــاتین تمــر

ـــــت  ـــــون ســـــعید ، و؟فاطمـــــة خطب  ، وأمهـــــاذهـــــب لجـــــدها  وجـــــن جن
ــــه ســــبق أن تقــــد م لفاطمــــة ووعــــدوه بهــــا فمــــاذا جــــرى ؟ َّوأخبرهمــــا أن

َّ رجـــلا تقــــدأنوعـــرف مــــن جــــدها   فقــــط ، ولــــم یــــتم خطبــــة فاطمـــةم لً
ـــــه أن  ـــــه إذا أراد أن یخطـــــب فاطمـــــة فعلی ـــــه بعـــــد ، وأن الموافقـــــة علی

  .یحضر والده ووالدته 
 فـــــي  وذهــــب ســــعید إلـــــى والــــده ، وأخبـــــره بحبــــه لفاطمـــــة ورغبتــــه

، ًمـا زلـت صـغیرا أنـت: خطبتها ، وسخر أبوه من كلامه ، وقال له 
ه ، ثــم ر أبیـه والـذراع الیمـین لـكْـِلا تعـرف مـصلحتك ، وسـعید هـو بو

 بنــــت عمــــك ، وهــــي بنــــت صــــغیرة  خطبــــت لــــكأنــــا: قــــال لــــه أبــــوه 
أخــت هــا و غیرلــیس لــه أبنــاءیــرة ، وث فــدادین كعنــده، وأبوهــا وجمیلــة
ً لماذا رفض أبوه فاطمة فتركـه غاضـبا ، صغیرة ، وفهم سعیدأخرى 

أنـا عنـدي لـك بنـت : وذهب إلى أمه واشتكى لها من أبیه فقالت لـه 
  ؟ رأیك ما.. بنت خالك .. آخر حلاوة 

د إلا فاطمـــة ، ویریـــد أن یــــذهب  وجـــن جنـــون ســـعید لأنــــه لا یریـــ
 طلبــه وعرضــا والــداه ه لخطبتهــا لأنــه یحبهــا ، فلمــا رفــض معــوالــداه

ر َّمــن بنــت عمــه أو بنــت خالــه ثــار ثــورة عارمــة ، وقــرعلیــه الــزواج 
أنــه فــي الأجــازة القادمــة إن لــم یخطــب لــه أبــوه فاطمــة فــسوف یتــرك 
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لـه البیـت ویتـرك البلــد كلهـا لیجبـر أبـاه علــى قبـول طلبـه فـسعید بكــر 
أبیــه وهــو الــذي یــزرع الأرض ویــستأجر الأنفــار ، وهــو الــذي یعــرف 

  .كل شيء عن الأرض 
.  أبیـك نـد تذهب إلى رجل له كلمة مـسموعة علمأ: ًسالت سعیدا 

 ، ولمــا كلمتــه فــي اً لعمــي الــذي لا یــرفض أبــي لــه طلبــذهبــت: قــال 
بنتــه ، ا یریــد أن یزوجنــي لأنــه يهــذا الموضــوع ، وافــق علــى رأي أبــ

 یــومین َّوانتهــت الأجــازة وعــاد ســعید إلــى الــسریة وهــو مهمــوم وظــل
  .ًراقدا 

إلـــى ي كنـــا نعمـــل فیـــه وذهبنـــا  وكنــا قـــد تركنـــا مخـــزن الـــشئون الــذ
ً وصــنع لــي ســعید شــایا ، وأثنــى علــي ثنــاء جمــیلا وطلــب منــي ٣ف ًَّ

ك بفاطمــــة حتـــــى رأیــــي فــــي الموضــــوع ، واقترحـــــت علیــــه أن یتمــــسَّ
  .طلبه ویزوجه بمن یحب ل سیرضخ أكدت له أن أباهالنهایة ، و
إن مـن : ل شخـصیته فقلـت لـه ِّأن أحلبعد ذلك مني سعید وطلب 
أن تهریجـه الكثیـر یجعـل و ثقافته عامـة والدینیـة خاصـة ، عیوبه قلة

ًرأیه بلا قیمة فالكل یأخذ كلامـه علـى أنـه تهـریج ولـیس جـدا ، ومـن 
َّ أیــضا أنــه یتزلــعیوبــه ین كرامتــه فــي نظــر هِــُاط ممــا یَّبُف للــصف ضــً

ــــه فإنــــه خفیــــف الــــروح ، شــــهم فــــي كثیــــر مــــن  زملائــــه ، أمــــا ممیزات
  . "المواقف 
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ذكـــر لـــي / ... ٦/ ٢٢" ایـــة ســـعید فوجـــدت بحثـــت عـــن بقیـــة حك
نــه عنــدما عــاد إلــى البیــت فــي إســعید الــشیخة بــالأمس بعــد الإفطــار 

، قـرأ لـه الفاتحـة علـى فاطمـة حبیبتـهجد أبـاه قـد والإجازة الماضیة ، 
َّوســـعد جــــدا بهـــذا الخبــــر ، وذهــــب إلیهـــا وظــــل طـــول اللیــــل یــــشرب  ً     

  " .شیشة مع جدها ، وانتهت المشكلة " 
ت عن أي قصة أكون قد كتبتها عـن قـصة سـعید فلـم أجـد ، وبحث

أســـتأذنك عزیـــزي القـــارئ فـــي الـــذهاب لتنـــاول العـــشاء ثـــم النـــوم فقـــد 
اســتأذنتني زوجتــي العزیــزة عــدة مــرات فــي إعــداد العــشاء وأنــا كنــت 

  ... تقدر ًاستمهلها لیتها تكون هكذا دائما
  .سامي ..  سامي -

***  
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 لـم أتواصـل أعتذر لك عزیزي القارئ أني
ـــــسبب  ـــــة أیـــــام ب ـــــر مـــــن ثلاث معـــــك منـــــذ أكث

فــي الرقبـــة ، وذهبـــت شــعوري بـــآلام شـــدیدة 
ـــــأمین الـــــصحي وبعـــــد معانـــــاة  مـــــن إلـــــى الت

التــــأمین الــــصحي أكبــــر مــــن معانــــاتي مــــن 
 الـــدكتور أن هنـــاك عملـــت رســـم لفقـــرات رقبتـــي واكتـــشفرقبتـــي آلام 

 جــــةمنطقــــة الرقبـــة وأســــفل الــــرأس وأعلـــى الكتفــــین، نتی اً فــــي إجهـــاد
عنــــــد الكتابـــــة، أو عنــــــد  الجلـــــوس لفتــــــرات طویلـــــة بطریقــــــة خاطئـــــة

إجهــاد نفـــسي فـــي الكتابـــة أو  م، ونـــصحني بعـــدكمبیـــوتر اســتخدام ال
اســتخدام الكمبیــوتر ، ووعدتــه بــذلك ، وأنــا أنــوي ألا آخــذ بنــصیحته 

الكتابـة الكثیـرة ، أمـا الكمبیـوتر فكتـابتي على فطبیعة عملي تجبرني 
  .َّة في زمن عز فیه ما یمتع علیه هي متعتي الوحید

ر علــى أیــام كنــت  بمفــردي أتحــس٢َّ جلــست فــي ظهــر فــي ٤/٦" 
 عبـد ّأجلس مع أصـدقائي الـذین أنهـوا الخدمـة بحمـد الله ، جـاء علـى

ه ، وبعــــد حــــدیث نــــربــــه أو علــــي صــــاروخ كمــــا كــــان الــــزملاء یدعو
ثني عــن المــشكلة التــي تؤرقــه ، فــأبوه َّقــصیر عــن أحــوال الــسریة حــد

 یغادر البیت ولا یستطیع الحركة ، وحكى لي عـن إهمـال مریض لا
المستـشفیات الحكومیـة التــي أخـذ أبــاه لعلاجـه فیهـا وعــن خلوهـا مــن 
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لا تجـد مـن یزرعهـا بعـد مـرض التـي ثني عن أرضـهم َّالعلاج ، وحد
أبیــه ودخولــه الجــیش ؛ فهــو الابــن الأكبــر الــذي كــان یقــوم بزراعـــة 

راجــه مــن حالــة الحــزن التــي الأرض والإشــراف علیهــا ، وحاولــت إخ
 تــسیطر علیــه فقــرأت علیــه بعــض قصــصي وســألته عــن رأیــه تكانــ

إن فیهــا بعــض الغمــوض بعكــس القــصص التــي قرأهــا : فیهــا فقــال 
  .ًاب الآخرین ، ولكنها على العموم جمیلة جدا َّللكت
جمعــت الــسریة ، وركبنــا العربــة البیجاســو وذهبنــا إلــى  / ... ٥/٦

بعـد حـوالي نـصف سـاعة وصـلنا إلـى میــدان سـریة الهـاون ، وصـلنا 
 طلقـــــة أصـــــبت فــــي العـــــشر طلقـــــات ٣٠الرمایــــة ، ورمیـــــت حــــوالي 

، وفـــي الثانیـــة مثلهـــا ، وفـــي الثالثـــة هـــدف أهـــداف  ٣الأولـــى منهـــا 
َّواحــد وتــضایقت جـــدا فقــد كنـــت أتوقــ ًع أن أصــیب أهـــدافا أكثــر مـــن ً

ــــه أفــــضل الرمــــاة تفــــو ق حتــــى علــــى صــــف َّهــــذا بكثیــــر ، كــــان وجی
م الصداع رأسـي مـن صـوت الرصـاص ، َّاط ، وعدت وقد حطالضب

مــت علــى كــل أبطــال َّولا أكــاد أرى مــن الغبــار الــذي مــلأ عینــي ترح
  الــــذین دافعــــوا عــــن هــــذه الأرض العزیــــزة وعــــانوا الــــوطن وشــــهدائه

   ".أقسى أنواع التعب والألم والمعاناة 
 حــب لعلــي أنــسى آلام الرقبــة والآلام الأخــرى صبحثــت عــن قــص

 قصة أحد أفراد الدفعة الجدیدة التي جـاءت بعـد خـروج دفعـة وجدت
  :مایو 



                                                 حكایات جنود في سیناء  

 ٧١

 بعـد الانـصراف للراحـة وقبـل ١كنت أجلـس فـي ف/ ... ٦/ ١٨" 
أبــو طــه طــابور الخدمــة وبینمــا كنــت أكتــب بعــض مــذكراتي إذ جــاء 

 تعارفنـا طویـلسریع وجلس بجواري فطویت مذكراتي ، وبعـد حـدیث 
خـــــشیب ونظـــــام الخــــــدمات أم فــــــي فیـــــه وحدثتـــــه فیــــــه عـــــن الحیـــــاة 

أنـــس لـــي أن وبعـــد  الـــضباط والـــصف الـــضباط صـــفاتووالإجـــازات 
  .حبیبتي  كلمة في عید میلاد يكتب لتأن أنا أرید منك : قال 
  لماذا لا تكتب أنت لها هذه الكلمة ؟ -
 .وأنـــا أریـــدها كلمـــة حلـــوة .. أدیـــب وقـــصاص  أنــا ســـمعت أنـــك -
مكتوبــة فــي حبیبتــه حتــى تكــون الكلمــة  ؛بــت منــه معلومــات أكثــرطل

  .خاصة ولیست كلمة عامة 
یحبها من حوالي سنة أو یزید ، وأنها قریبـة لـه مـن :  فقال لي أنه

 ، أســرته مــن غنــى أتهابعیــد ، وهــي فــي الثانویــة العامــة ، ومــن أســر
وأن الفتــاة تحبــه وتــصارحا بــذلك ، ولا یعلــم بهــذه العلاقــة إلا خالهــا 

خبرنــي أنــه یخــشى أنهــا إذا أو ، وزوجــة عمهــا ، هســنالــذي فــي مثــل 
نـــه أقـــل مـــن إودخلـــت الجامعـــة تحـــس العامـــة نجحـــت فـــي الثانویـــة 

، كــــذلك یخــــشى مــــن فــــارق أحــــد زملائهــــا  العلمــــي وتحــــب امــــستواه
دبلـــوم تجــــارة : المـــستوى الاجتمـــاعي ، ســــألته عـــن إمكانیاتـــه فقــــال 

  .. ". عمل ولیس عندي.. ولیس معي شيء .. حدیث 
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د أدركـــت الـــشاي قبـــل أن یحتـــرق فقـــد الحمـــد الله عزیـــزي القـــارئ لقـــ
، ولكـن الحمــد الله لــم وضـعته قبــل البـدء فــي الكتابــة ونـسیته كالعــادة 

ً الــشاي لأنــي كنــت قــد ملأتــه بالمــاء تحــسبا مــن نــسیانه یحتــرق بــراد
على النار وما حسبته وجدتـه المهـم ربنـا سـتر ونعـود الآن لمواصـلة 

  .الكتابة 
ــــــصحوه أنئأصــــــدقامعظــــــم وأخبرنــــــي أن "  ــــــ ینــــــساها ، وطه ن ب ل

مـشورتي فقلـت لــه أمهلنـي بعــض الوقـت ، وطلـب منــي كلمـة یكتبهــا 
على هدیة یرسلها لها في عید میلادها الـذي لـن یتـاح لـه حـضوره ، 

ر لهـا بـه عـن حبـه لـذا طلـب منـي ِّوقال إنه لا یجـد الكـلام الـذي یعبـ
الحـب لا یحتـاج إلــى كـلام منظــوم ، : أن أكتـب لـه كلمــة ، قلـت لــه 

ي كلمـــة منـــك ســـتكون أفـــضل مـــن كـــلام أفـــ.. اج لـــصدق إنمـــا یحتـــ
ــــك  كتــــب لــــه هــــذه أ أن َّ علــــيَّألــــحإنــــسان صــــنعته الكــــلام ، ومــــع ذل

  .، ووافقت الكلمة
ســتطع أن أولــم ر فــي كلمــة أكتبهــا لــه ، ِّانــصرف طــه ورحــت أفكــ

أكتــب فــي جــو لا یــسمح بالرومانــسیة فقــد كانــت الــسریة تمــر بحالــة 
  .ً نائما اًدمات أمس ووجد شریف بسبب مرور النقیب على الخٍّشد

  :حاولت أن أكتب أي شيء فقد وعدت طه فكتبت 
ق االله لـــك أمانیـــك ، وســـعادتي أن تكـــون الـــسعادة ِّأمـــاني أن یحقـــ" 

  " .بین یدیك 
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 حتــــى صیفكنــــت أعلــــم أن الزهــــور لا تتفــــتح فــــي الــــ" ثــــم كتبــــت 
  " . يعلمت أنك فیه تفتحت

عیــد فیــه : ي عیــدان للنــاس عیــد مــیلاد واحــد ولــ: " وكلمــة أخــرى 
َّ لحیـاتي معنـى ؛ فتهـاني لحیـاتي ْ من جعلتْ ، وعید فیه ولدتُولدت

  " .في عیدها ، ورجائي أن یجمع االله العیدین في عید واحد 
ملـك ألیس كل ما یتمنى المرء یدركـه ، ولكنـي لا : " ًوكتب أیضا 
  " .إلا أن أتمنى 

أ فـي بعـض فوجدته یقـر طه بعد أن كتبت هذه الكلمات بحثت عن
لیختـــار منهـــا مـــا الكلمـــات التـــي كتبتهـــا ؛ عرضـــت علیـــه .. الأوراق 

َّ علـي رسـالة أوقـر" ... للنـاس عیـد ومـیلاد واحـد " ر عنه فاختار ِّیعب
 طـــول حبیبتـــه لیلـــىعـــیش مـــع رومانـــسیة مـــضمونها أنـــه یتمنـــى أن ی

كنــــت : ثــــم أخــــذ یحــــدثني عنهــــا فقــــال . ًالحیــــاة ، وأنــــه یحبهــــا جــــدا 
 ، كثیـــر مـــن البنــــاتمـــع ل أن أعرفهـــا ، ومـــشیت غیرهـــا قبـــعـــرف أ

ـــلیلـــىوأخـــذت مـــنهن مـــا أریـــد ، ولكـــن مـــع  لا م وَّ لا أســـتطیع أن أتكل
ر عــــن إحـــساسي ، وأنــــا الـــذي كنــــت لا أكـــف عــــن الكـــلام مــــع ِّأعبـــ

 بعـد ، وحكي لي أنه كان ینتظـر لیلـىالبنات ، وكن یتأثرن بكلامي 
ًخروجهــا مــن المدرســة ویــسیرا معــا ، وأحیانــا یجلــ ن فــي حدیقــة أو اسً
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نــه أالثانیــة والنــصف ، وذكــر لــي حتــى كــازینو مــن الــساعة الواحــدة 
َّ لــه یــدها لأول مــرة ، وشــد تفــي إحــدى المــرات أمــسك یــدها ، وتركــ

  . طول العمر ًى أن نتزوج ونعیش معاَّ أتمن:علیها ، وقال لها
َّوأنــا أیــضا أتمنــ: ت علــى یــده َّ فقالــت لــه ، وقــد شــد ى أن أعــیش ً

  . اتي معكبقیة حی
 ي أنـــــستطیـــــر مـــــن الفرحــــة ، وأحســـــأ تهـــــا كــــدتوبعــــد أن ترك -

 یـت الأشـیاء ، وكلمـا رأَّ في عیني كـلتً عملاقا ، وتصاغرتأصبح
  .نظر لها بازدراء أ نتفتاة جمیلة ك

  :ًر فیه جدا َّعن حلم رآه ، وأثطه ثني دوح
 حبیبتــــي  ولیلــــى مــــراد ،وهــــذا اســــمأنــــا فــــي حجــــرة ي نفــــسیــــت رأ-

ــــائي  تها إلــــى صــــدريمم تلــــبس فــــستان الزفــــاف ، فــــضنــــت، وكاالثن
 اًً أغنیـــة جمیلـــة جـــدا كلمـــات ولحنـــيت لـــَّغنـــو ، يِّها عـــن حبـــتوحـــدث
 تعنــدما حاولــو فــي قمـة الفــرح ، أنــا مــن النـوم وت ، اســتیقظاًوصـوت
 صتقصــوذهبــت للقائهــا و، لــم أســتطع ر الأغنیــة أو اللحــن َّأن تــذك

  .جلتخف يي لِّ منها أن تغنتعلیها الحلم ، وطلب
   وماذا بعد ؟-
  . ي والدمتَّ كل-
   لك ؟ وماذا قال-



                                                 حكایات جنود في سیناء  

 ٧٥

لـــیس أنـــت تكـــالیف باهظـــة ، ویحتاجـــان لخطوبـــة والـــزواج ا: قـــال 
  . قدرة مالیة كعند

مـــاذا لـــم تطلـــب مـــن أبیـــك أن یـــساعدك ، مـــا دام أنـــه موافـــق ل و-
  علیها كما یبدو من كلامك ؟

ن  إ: سیـشتري بـه قطعـة أرض ، كمـا قـال لـي ن كل مـا معـهلأ -
  .عائلتها كبیرة ، ومثل هذه الزیجات تتطلب مبالغ كبیرة 

وحكــى لــي طــه أنــه فــاتح لیلــى أنــه یخــشى أن تنــساه عنــدما تــدخل 
إن كـان هـذا سـیبعدها إنها لن تدخل الجامعـة : الجامعة ، فقالت له 

أن أحــــــد عــــــن ثني َّ أن تــــــدخلها ، وحــــــدى علــــــَّ أصــــــر، ولكنــــــهعنـــــه 
 العامــة ، وهــو معــه دبلـــوم ، أصــدقائه كانــت لــه حبیبــة فــي الثانویــة

حـــصلت علـــى مجمـــوع یـــدخلها كلیـــة التجـــارة أو الحقـــوق وونجحـــت 
ثني عــن صــدیق دولكنهــا دخلــت معهــد فنــي تجــاري مــن أجلــه ، وحــ

فـت علـى َّ، وعنـدما دخلـت الجامعـة تعرالثانویـة في آخر خطب فتاة 
  .شاب آخر وأحبته ، واشتهر أمرهما فهجرها وفسخ خطوبته منها 

اً ، وأنهـــا مـــن عائلـــة محافظـــة ه أن لیلـــى مؤدبـــة جـــد وأخبرنـــي طـــ
  .، وأنها لا تنزل من بیتها إلا لتذهب إلى المدرسة فقط ًجدا
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 تفـــسیري المعتـــاد لمثـــل حالتـــه ، وٍســـألني طـــه عـــن رأیـــي فقلـــت لـــه
ـــه یجـــب ألا یعقـــد الأمـــل علـــى زو جـــه بهـــا ، وأن یقلـــل مـــن اوقلـــت ل

غیـره فیكـون مهیـأ مقابلته لها ویترك الأمور للـزمن فـإن هـي خطبـت ل
  .یخطبها عندما تتحسن ظروفه یمكن أن ن لم تخطب ، إلذلك ، و

 كلثوم ولكنه في الفتـرة الأخیـرة أصـبح أمإنه كان یكره :  وقال لي 
الحـب " ني إلیـه أغنیـة اغـ ، وأحـب الأالأطـرشیعـشقها ، هـي وفریـد 

ـــه   ً، وأعجبـــت بـــه جـــداهـــذه الأغنیـــة ولقـــد أعطـــى لیلـــى شـــریط " كل
  . الأطلال ، وأنت الحب وغیرهما أغنیة كذلك یحب 

فـي الیـوم التـالي أخبـرت طـه أنـي یمكـن أن أكتـب قـصته مـع لیلـى 
بعـض  ، وصافحني بحرارة ، وطلبـت منـه أن یمهلنـي ً جداًففرح جدا

  . ن من ذلك َّ حتى أتمكالوقت

ًبعد ذلك بیومین كنت فـي خدمـة ثانیـة حملـة ، وكـان الجـو جمـیلا 
 أخبرتــه ه، وعنــدما قابلتــطــه رئیــسیة لقــصة رت فــي العناصــر الَّوفكــ

 ، وطلــب منــي أن أقــول لــه شــیئا عــن القــصة ً كبیــراًفــرح فرحــافبهــذا 
ــــه فــــي أولكنــــي رفــــضت حتــــى قــــرب  لا أحــــرق القــــصة ، ووعدتــــه أن

، وقـال ًبتها وأهدیه نسخة منها ففـرح جـدانتهي من كتاأفرصة سوف 
  .ًستكون ذكرى جمیلة جدا أحتفظ بها 
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ًه وهـو أن صـدیقا لـه اسـمه یيء كان قـد نـسوحكى لي طه على ش
، وأن  خطابــاتمجـدي كــان یحــب لیلــى قبلـه وكــان یقابلهــا ویعطیهــا 

ً وفـي یـوم أعطاهـا جوابــا خطابـات ٦ لهـا وصـلت إلـى خطاباتـهعـدد 
وطلـــب منهـــا إذا كانـــت موافقـــة علیـــه تمـــر علیـــه عنـــد بوتیـــك عـــلاء 

ًالدین ، وبالفعل مرت علیـه بـل دخلـت البوتیـك أیـضا ،  ومعنـى ذلـك َّ
 أنقـصة طـه معهـا ، وقـد قالـت لـه لیلـى أنهـا معجبـة بـه ، ثـم بـدأت 

كــان ینتظرهــا أمــام بیتهــا ، وأنــه كــان یحــاول أن یعطیهــا مجــدي هــذا 
   . خطابخطابات ، ولكنها رفضت أن تأخذ منه أي 

قابل طه صـدیقه مجـدي وطلـب منـه أن یحكـي لـه كـل شـيء عـن 
بهـا ، وأنـه كـان أعطاهـا سـتة ًعلاقته بلیلى فقال لـه إنـه كـان معجبـا 

لو كنت أعرف ذلـك مـا كلمتهـا ، والآن أنـا : قال له طه . خطابات 
ورفـــض مجـــدي هـــذا . علـــى اســـتعداد أن أضـــع الاختیـــار فـــي یـــدها 

الاقتـراح ، وقــال لــه إن هــذا الموضــوع بالنـسبة لــه قــد انتهــى ، ولكــن 
ًطــه تـــضایق مـــن هـــذا الموقــف ؛ فمجـــدي صـــدیقه جـــدا ، وكلمـــا رآه 

ى لـو مـات أو انتحـر ، وأصـبح َّه هو ولیلى ویكره نفسه ، ویتمنـیكره
نه ظلم صدیقه وخطـف منـه حبیبتـه ، أمـا إى الموت لأنه یحس َّیتمن

 ، خطابـاتلیلى فبدأ یشك في صدقها فقـد كانـت تأخـذ مـن مجـدي ال
  .وتتحدث معه ، ومع ذلك أنكرت كل ذلك 
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 بهـذا أكتب لـه قـصة تعبـر عـن حكایتـه ، وفـرحسـ يطه أنل أكدتو
َّوتمنــى ذلــك وألـــح فــي ذلــك ، وأنـــوي أن أكتــب قــصة طـــه التــي فـــي 

   ...نظري فیها صراع أكبر من
  سامي ..  سامي -

***  
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ــــا الــــذي أصــــبحت حیــــاتي كلهــــا  واالله أن
صـــــــراعات خاصـــــــة بعـــــــدما ابتلانـــــــي االله 
بموضــوع الكتابــة والتــألیف ، وكنــت أظــن 

 كمـــــا یظهـــــر فـــــي ًهـــــاَّرفُالكاتـــــب یعـــــیش م
 فلــم اذكرینــي حیــث كــان الأفــلام وخاصــة

كاتب روایات ومتزوج وكان عنـدما یتواجـد یقوم بدور محمود یاسین 
" فــي أي مكــان تــسرع إلیــه الحــسناوات یــصافحنه ویوقــع لهــن علــى 

وأحــــب نجــــلاء فتحــــي علــــى شــــاطئ المنتــــزه ، وكــــان " أتوجرافــــاتهن 
الـذي قـام ببطولتـه عمـاد " بین الأطلال " ًمتزوجا ، وهو إعادة لفیلم 

ي وفــاتن حمامــة ، المــأخوذ مــن روایــة یوســف الــسباعي ، لكــن حمــد
ذكریني وأحلـم أن أكـون فـي یـوم مـن الأیـام مثـل اأنا أحب أكثر فیلم 

بطلــــه فــــي الــــشهرة والغنــــى وفــــي إعجــــاب الحــــسناوات أقــــصد القــــراء 
زه والمعمــــورة أكتــــب تــــ، وأقــــضي معظــــم الــــصیف فــــي المنبروایــــاتي 

تــــب فــــي حدیقــــة نــــادي الروایــــات علــــى الــــشاطئ ، وفــــي الــــشتاء أك
  .المعادي وحولي 

ــــا .. بابــــا ..  بابــــا - ــــك .. باب ــــة : مامــــا تقــــول ل َّتعــــالى غیــــر أنبوب
  .بسرعة الأكل على النار .. بسرعة . . زالبوتاجا

َّغیــــرت الأنبوبــــة بــــسرعة لــــیس لأن الأكــــل علــــى النــــار إنمــــا لكــــي 
أواصــل الحالـــة الجمیلــة التـــي كنـــت فیهــا ، وأنـــا أحلــم بحیـــاة الكاتـــب 

  ...و یكتب على شاطئ وه
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  .فیه رائحة غاز .. أدركني .. أدركني .. سامي ..  سامي -
ســـــارعت بـــــإغلاق الأنبوبـــــة بـــــسرعة ، وفتحـــــت شـــــباك المطـــــبخ ، 
وأعدت تركیب الأنبوبة بإحكام هذه المرة وأجریت اختبـار للتأكـد مـن 
عــــدم تــــسریبها للغــــاز بــــأن أشــــعلت عــــود كبریــــت ومــــررت بــــه علــــى 

 إنمـا حـدث حـدث اشـتعال فـي مـنظم الأنبوبـة لـم یالأنبوبة والحمـد الله
أنــت تریــد أنــا تحرقنــا :  ِّنظمُ لــیس لــه مــاشــتعال فــي فــم زوجتــي الــذي

االله یلعــــــن الروایــــــات .. أنــــــت لا یهمــــــك إلا الكتابــــــة والكمبیــــــوتر .. 
! .. ماذا أخـذنا مـن الروایـات وسـنین الروایـات ؟.. اب الروایات َّتُوك

، ولا أریـدك أن ثمـن الروایـة الأولـى أنا سـأدبر لـك الخمـسمائة جنیـه 
كـــل شـــيء أطلبـــه منـــك تعملـــه .. تجلـــس علـــى الكمبیـــوتر مـــرة ثانیـــة 

.. هــذه لیــست عیــشة .. بــسرعة وتجــري علــى الكمبیــوتر .. بــسرعة 
َّ بــراد كــم مــرة حرقــت فیهــا.. هــذه لیــست أول مــرة .. تریــد أن تحرقنــا 

ــــار !!الــــشاي  ــــى الن ــــبن عل ــــم تفــــصل !!  ونــــسیت الل بعــــد  المكــــواةول
أو أخـــذتنا إلـــى ! !كـــم مـــرة ذهبـــت معنـــا فـــي واجـــب عـــائلي !! الكـــي

وجــودك فـــي .. أنــت لـــم تعــد تجلــس معـــي ولا مــع أولادك  !!فــسحة 
وســــــردت لــــــي زوجتــــــي قائمـــــــة ... ووو .. عدمــــــه أصــــــبح كالبیــــــت 
خـریج رغـم أنـي عـن نفـسي  ، وللأسف لم أستطع أنـا أدافـع اتهامات

ًمحققا قانونیاحقوق وأعمل  ً ِّ َ ُ .   
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ممنــوع الجلــوس علــى الكمبیــوتر ي النهایــة صــدر حكــم الإدانــة وفــ
والعائلیــة والأســریة كــل الواجبــات المنزلیــة أداء إلا بعــد الانتهــاء مــن 

جلـس علـى توًوألا تترك شـیئا علـى النـار لشریف ، الیومیة والمذاكرة 
ســاعة الكمبیــوتر عــن ألا تزیــد ســاعات جلوســك علــى .. الكمبیــوتر 

  ....ما طلب منك دكتور العظام  بعد یوم كًونصف یوما
***  
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هأنــذا أعــود للتواصــل معــك عزیــزي القــارئ 
بعــد عــدة أیــام مــن المفاوضــات والمــشاجرات 
مــع زوجتـــي كـــل هـــذا بـــسبب إدمـــاني الكتابـــة 
والكمبیـــوتر ، وعـــدم قـــدرتي علـــى الاســـتجابة 

 فــــي -الحقیقیــــین  -للعــــلاج منهمــــا ، أنــــا أطالــــب بــــإدراج المــــؤلفین 
ً الـذین یجـب علـى الحكومـة أن تجـد لهـم حـلا إمـا أن قوائم المـدمنین

م كیــــف هُرَسَــــم أُِّلــــعَُأو تتعــــالجهم بالمجــــان مثــــل مــــدمني المخــــدرات 
 وتــصبح ،یتعـاملون معهــم حتــى لا نقــضي علـى هــذه الفئــة المبدعــة 

  .دعینببلادنا خالیة من الم
أنا أعلم عزیـزي القـارئ أنـك فـي شـوق لمعرفـة القـصة التـي كتبتهـا 

، وأنـــا ســـأقص الفـــرق بینهـــا وبـــین حقیقـــة مـــا حكـــى لـــي فـــي طـــه ، و
ًهـا أن تجـد لهــا حـلا كمـا تحــدیت أعلیـك القـصة وأتحـداك قبــل أن تقر

   .كل من قرأتها علیهم 

  المیعاد القادم
في .. جلس حمدي في نفس المكان الذي تعود أن یجلس فیه 

ینسى .. في هذا المكان یحس بالراحة .. هذا المكان یجد نفسه 
على هذا الكرسي كم حلم وهو .. یفكر بصوت مسموع . .همومه 
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لا یتصور أن یكون .. كم .. كم ! .. كم تغنى ! .. مستیقظ 
  .هناك صدیق مثل محسن 

  ) صدیق یعرف ما أرید قوله قبل أن أقوله (  -
.. لیلة دون أن یتكلم .. ساعتین .. ًأحیانا یجلس معه ساعة 

  .نصرف ثم ی.. دون أن یثقل علیه محسن بالكلام 
ربما لأن له .. یعرف طبیعتي الخاصة .. كان یفهمني (  -

لا .. الیوم أتألم كما لم أتألم من قبل .. طبیعة خاصة مثلي 
  ) .أستطیع التصریح ولا حتى التلمیح 

  ..كالعادة لم یثقل علیه محسن بالسؤال .. لم یتكلم منذ جلس 
  )ر في قصة جدیدة ِّربما یفك ( -  
الیوم فقط .. الیوم فقط .. م عن سكوتي لیته یسألني الیو(  -

  )لیته یكسر القاعدة 
البرد .. بدأ یحس بالبرد .. انتظر حمدي وانتظر ولا كلام 

  .ضیف جدید على هذا المكان 
  .أشار بأصبعه قام محسن لیصنع له الشاي الذي یحبه 

من ! .. معقول أن یكون هناك من یحبني مثل محسن ؟( 
إشارتي له كلام ! .. لص لي مثله ؟من یخ! .. یفهمني مثله ؟

ًكثیرا ما تحدثني نفسي بشيء فإذا به یقوم ..  له رسائل يوٕایماءت
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یفتح الشباك أو یغلقه .. یدیر مؤشر المذیاع أو یسكته .. فیلبیه 
تراه الیوم یعرف ما .. یرتدي ملابسه لنخرج .. یأتي بطعام .. 

ك حیرتي وعذابي یدر.. تراه الیوم یفهم سكوتي .. أتیت من أجله 
  )لیته یعرف .. 

لأول مرة یخفي عنه .. ًلم یكن یتصور أنه سیواجه محسن یوما 
ًكانا كثیرا ما یتناقشان ، .. لأول مرة یخاف كلامه .. أسراره 

ویتجادلان وفي وسط الجدال المحتدم یسكت أحدهما ویبتسم ویقول 
  " .أنت على حق : " للآخر 

ًبدءا من العقائد .. يء كل ش.. تحدثنا عن كل شيء  ( -
.. كنا نتفق ونختلف وتمر الساعات سریعة .. ًووصولا للبغایا 

" ؟متى سنلتقي: "یقظ أول شيء نقوله نست.. یغلبنا النعاس ؛ فننام 
هل سیسكت أحدنا في وسط .. یا ترى هل سنختلف الیوم ؟ .. 

أخشى .. هل سنتواعد قبل أن نفترق ؟ .. الجدال ویبتسم ؟ 
  ) ولا أستطیع الهروب  .. المواجهة

 یكون هناك ًأحیانا .. ًفمع محسن لا یستطیع أن یخفي سرا
شيء یرید أن یخفیه عنه ، ویظل طوال الوقت الذي یسبق معاده 

ر نفسه بهذا وعندما یلقاه أول شيء یحدثه فیه هو ما عقد ِّمعه یذك
  .العزم على إخفائه 
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  .الشاي یا سعادة الباشا  -
لم یبتسم حمدي كعادته في .. قول هذا وانحنى محسن وهو ی

بل أخذ فنجان الشاي ، وقام لیجلس على ! مثل هذه الدعابات 
  .شيء عجیب لم یحدث من قلب .. الأریكة المواجهة لمحسن 

  . أطفأ النور -
  :قال محسن وهو في طریقه لإطفاء النور 

  . لو كانت القصة التي تكتبها سخیفة سأحطم رأسك  -
  . ولم یبتسم لم یعقب حمدي ،

لیتني أستطیع أن أنزف .. لیتني أستطیع أن أبكي كلمات(  -
ما أحوجني الآن إلى .. لیتني أستطیع أن أكتب قصة .. عبارات 

  )قصة أختبئ وراءها 
بدأ حمدي یرشف الشاي ببطء ، وبعد رشفة طویلة قال 

  :والقشعریرة تزلزل جسده 
  هل تعرف لیلى صلاح ؟  -

  .سؤال غریب 
  هل رأیتها الیوم ؟.. مالها ؟  .. لیلى حبیبتك -

  :قال حمدي بصوت جاد 
  هل كنت تعرفها من قبل ؟  -
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  :أجاب محسن بسرعة 
  .. سؤال غریب .. نعم أعرفها  -

  :قاطعه حمدي 
  أقصد هل عرفتها قبل أن أحدثك عنها ؟ -

ًعلم محسن أن الموضوع مهم فسكت خوفا من أن یتورط في 
  :فأكمل حمدي .. إجابة سریعة 

  ها قبلي ؟هل عرفت -
 .نعم  -
 !ولماذا لم تخبرني ؟ -
 .لم أكن أعرف أن هذا الموضوع یهمك  -
 ما هي الحكایة بالضبط ؟ -
من قال لك هذا الموضوع القدیم الذي أنا .. ماذا حدث ؟  -

 نفسي نسیته ؟ 
 .أرجوك یا محسن أن تحكي لي كل شيء عن الموضوع  -
 ًفقط كنت معجبا بها في فترة ما ،.. لم یكن هناك موضوع  -

 .وانتهى الموضوع 
 هل كتبت لها خطابات ؟ -
 هل قالت لك هذا ؟  -
 هل كتبت لها خطابات ؟.. أنا أسألك أنت  -
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 .نعم  -
 ت علیك ؟َّهل رد -
 ...أخذتها فقط ، واعتذرت .. لا  -
 وماذا ؟  -
 .اعتذرت عن الرد وانتهى الموضوع عند هذا الحد  -
 ًكم خطابا ؟ -
 .لا أذكر .. حوالي خمسة أو ستة  -
  ؟متى حدث هذا -
 ...ًتقریبا .. ًتقریبا  -
 .حدد بالضبط .. أرجوك  -
إنما كان ذلك منذ أربع سنوات .. لا أذكر على وجه التحدید  -
 .قبل أن تتوطد صلتي بك .. 
 ماذا قالت لك ؟ .. متى ؟ .. أین ؟ .. كم مرة كلمتها ؟  -
كان قبل أن تعرفها .. نسیته .. یا حمدي هذا موضوع قدیم  -

 .أنت 
 لماذا تركتها ؟  -
سل .. هذا ما حدث بالضبط .. كان حب مراهقة وانتهى  -

 .لیلى إن شئت 
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لم تقل لي إنها .. لم تقل لي لیلى أنها أخذت منه خطابات (  -
 )من أصدق ؟ .. تتحدث معه .. كانت تقابله 

.. أترید أن أقسم لك على هذا ؟  .. صدقني هذا ما حدث  -
تكلم یا  .. ماذا قالت لك ؟.. ًهل قالت لیلى شیئا غیر هذا ؟ 

.. ما الموضوع بالضبط .. حمدي دعك من هذا السكوت البلید 
ًوان كنت جادا .. إن كنت تمزح فدعك من هذا المزاح السخیف  ٕ

 .فقل لي الحكایة 
ًلو كان حقا ما یقول لما انفعل .. لماذا هو منفعل هكذا ؟ (  -

.. لأول مرة لا یستطیع أن یفرق بین جدي وهزلي .. بهذا الشكل 
أحكي له .. لن یصدقني .. أقول له أني أمزح .. ا أقول له ؟ ماذ

ًوحتى لو صدقها فلیس هذا دلیلا .. سیكذبها .. ما قالته لیلى 
ًلو أخبرني هو أولا بهذا الموضوع لما حدث .. على صدقهما 

إنما تقوله لي لیلى لثبت إخلاصها لي ، ویسكت محسن .. شيء 
 أن أفعل لأثبت إخلاصي َّماذا علي.. عنه لیثبت إخلاصه لي 

 )لهما ؟  
 ..المفروض أن .. هل غضبت مني عندما عرفت ؟  -

 المفروض ماذا ؟ -

 .لا شيء  -
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 ) المفروض أن أفرح لأنه تركها لي عندما عرف أني أحبها( -
 .لو كنت أعلم حبك لها ما أحببتها  -
 .الموضوع انتهى .. أنا لا أحبها ! .. ماذا تقول یا حمدي ؟ -
  .سأترك لها القرار -
 ...أنا ..أنا .. هل جننت .. قرار ماذا ؟  -
 )لو أخبرني من البدایة ما ترددت لحظه في تركها (  -
ًسأسألك سؤالا وأجبني علیه بصدق ، بالصدق .. محسن  -

 الذي 
لكنك قلت لي أنها .. نعم أحبها .. أنا أعرف ماذا ترید  -

 .تحبك
 عرفت الآن لماذا" قلت لي .. لكنك قلت لي أنها تحبك ( "  -

هل أنت  متأكد من .. هل هي تحبك ؟ .. ًكان یسألني كثیرا 
ربما هي معجبة بك فقط .. هل صارحتك بهذا ؟ .. حبها لك ؟ 

ًن في البدایة یسألني كثیرا عرفت الآن لماذا كا... أو أنها .. 
عرفت الآن .. ، ویهتم بسماع ما قالته بالضبط ویكرره ورائي عنها

.. لیالي الشتاء الدافئة .. ثي عنها لماذا بدأ بعد ذلك یضیق بحدی
والملاك .. الصدیق الحكیم .. نسمات الصیف اللطیفة یتصارعان 

وست الحسن .. الرحیم یتصارعان ، أبو زید الهلالي فارس الحق 
 )ذات الجمال یتصارعان 
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.. هي تحبك ، وأنت تحبها .. لا تشغل بالك .. یا حمدي  -
ًن حبا فاشلا والموضوع بالنسبة لي لا یعدو أن یكو ولست أول .. ً

 .ولن أكون آخرهم .. من فشل في حبه 
ك بها لاستطعت أن أتخذ لو تمسَّ.. كلامه یحیرني أكثر (  -

  )ً نبیلااً بل فارسًلكن المنافس لیس قرصانا.. ًقرارا 

د ِّتبد.. بدأت أشعة الشمس تقتحم الحجرة تصارع الظلام 
 واحد في موضعه لم ُّ كلَّظل.. لم ینم الصدیقان .. السكات 
ًعندما وقعت عینا حمدي على محسن هب واقفا .. یبرحه  َّ ..

  .غادر البیت على الفور دون أن یتفقا على المیعاد القادم 
***  

ًبـــاالله علیـــك عزیـــزي القـــارئ ألـــست كاتبـــا بارعـــا وأســـتحق أن تنـــشر  ً
ًكتبــي فــي دور النــشر بــدلا مــن القــصص الــسخیفة التــي ینــشرونها ، 

وهـل توصـلت لحـل هـذه المـشكلة ؟ ،  أنـت عزیـز القـارئ المهم رأیـك
  ...ألم اقل لك إنك لا تستطیع 

ى الكمبیــوتر وتعــال شــاهد ًكفــى جلوســا علــ.. ســامي .. ســامي  -
   . هههههههههه "المؤلف"  مسرحیة عن "مسرح مصر  " معنا

***  
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هأنـــــذا أعـــــود إلیـــــك عزیـــــزي القـــــارئ لأكمـــــل 
اتي بعــد كتابــة الــشيء الوحیــد الجمیــل فــي حیــ

...  العمــــــل ومــــــشاكل البیــــــت وتفاهــــــة معانــــــاة
ًالمهـــم بعـــد أن كـــدت أمـــوت كمـــدا وأنـــا أشـــاهد 

ـــــــالأمس  وســـــــط ضـــــــحك " مـــــــسرح مـــــــصر " ب
 ولكــن  شــيءنــي الهــستیري نمــت وخــشیت أن یحــدث لــيزوجتــي واب

ــــي شــــيء  وٕان بــــدأت أحــــس بــــألم فــــي كتفــــي الحمــــد الله لــــم یحــــدث ل
  .ِّوذراعي الأیسر وشد خفیف في قدمي 

  .ِّى كتابة الذكریات علها تخفف عني ما أنا فیه نعود إل
 ًقرأت على طه قصة المیعاد القادم وأعجـب بهـا جـدا/ .. ٢٩/٦" 

ر لهــا عمـــا لـــم ِّلیعرضــها علـــى حبیبتــه فتعبـــلـــه وطلــب منـــي كتابتهــا 
مــن  % ٨٠/ ٧٥ فیــه مــديقــال إن ح، وقــال یــستطع التعبیــر عنــه 

أنـت :  لـه شخصیتي واعتـرض علـى أن القـصة لـیس لهـا حـل فقلـت
  ". أنا  ..َّ الحل ، لاان تكتبانلذلاولیلى 

سأحكي لك الآن عزیزي القارئ لیلة من أغرب اللیـالي التـي مـرت 
  .في حیاتي لیلة عید الأضحى المبارك وكیف أمضیتها 

ـــــــــــي الـــــــــــضابط/ .. ١/٧"  مـــــــــــدحت أنـــــــــــه جاءتـــــــــــه إشـــــــــــارة أخبرن
حزنـا ً، وأنه لن یسمح لنا بالنزول إلا صـباحا ، وحزنـت بالاصطفاف
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ًشـــــدیدا حیـــــث النـــــزول فـــــي الـــــصباح یحرمنـــــي مـــــن صـــــلاة العیـــــد ، 
 الـــضابط ِّكلـــم أنوالجلـــوس مـــع الأهـــل فـــي صـــباح العیـــد ، لـــم أشـــأ 

  . على رأیه َّحتى لا یصر في هذا الموضوع  الزملاءأماممدحت 
م الـسلاح ، واسـتلمت ُّ وجـاء میعـاد تـسلًأكلت التعیـین وشـربت شـایا

ووقفنـا طـابور الخدمـة ، ثـم وقفـت السلاح وكنت خدمة أولـى سـلاح 
 قارئـة الفنجـان :ًخدمتي وكان الجو جمـیلا وغنیـت أغـاني كثیـرة مثـل

غنــي بـــصوت مرتفـــع ومـــع ذلـــك لا أوموعــود وفاتـــت جنبنـــا ، وكنـــت 
 .وأظلمـت الـدنیا وظهـر القمـریسمعه أحد في هذا الفضاء الفـسیح ، 

تـت فا" أغنیـة أغني على الخدمات كنت مدحت الضابط  َّمرعندما 
 فـي موضـوع هكلمتـف، وبعد أن هنأني بالعیـد وجـدتها فرصـة   "جنبنا

  :فقـال لـي؛  من الصباح كمـا هـو المفـروض ً بدلاًنزول الدفعة لیلا
الحـل المناسـب ، والدفعـة الآتیـة مـن الأجـازة لـم تـأت ما ي أنت  لقل

  ؟بعد ماذا تفعل لو كنت مكاني 
وكنــت دفعـة ،  یعطینـا التـصاریح فـور وصـول الترحـت علیـه أنقفا

 علــــى ١ -١١حــــسب كمــــا هــــي العــــادة أن الدفعــــة تــــأتي الــــساعة أ
مــدحت علــى هــذا الاقتــراح ، وعــرف محمــد الــضابط الأكثــر ووافــق 

عبـد الــرازق خدمــة البوابــة بهــذا فــرفض هــذا الاقتــراح ، المهــم انتهــت 
 سـوى عبـد الكـریم ، ونـزل یـأتً لـیلا ولـم ١٠الخدمـة الأولـى الـساعة 
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ـــدهن  منـــه زیـــن لأًبـــدلا  لـــیس عنـــده خدمـــة ، أكلـــت ولأنـــه ، ة بعیـــدبل
َّمربى خوخ ، وشربت شایا وجهـ زت حقیبتـي ، ثـم جلـست أنـا ومحمـد ً

 تحـت ضـوء القمـر الـساطع  ٢عبد الرازق على بطانیة في ظهـر ف 
عبـــد الـــرازق َّتـــسرب إلـــي مـــن محمـــد ذلـــك القلـــق الـــذي ننتظـــر بقلـــق 

َّ وأصــر ، مــن الــسفر منــصورجــاء أحمــد إذ وبینمــا نحــن علــى ذلــك 
ً یومــا ، ٥٢ ذمنــلــم ینــزل إجــازة ًبــدلا منــه لأنــه علــى النــزول حــسام 
 أنا أولى بالنزول لأنني الوحید الذي إذا فاتتـه صـلاة العیـد  :قلت له

لـــم یحـــضر العیـــد مـــع أهلـــه ، ویكفـــي أنـــي  فـــي جـــامع عمـــرو فكأنـــه 
ً ، ، هــل أحــرم أیــضا مــن أمــضیت عیــد الفطــر الماضــي فــي الجــیش

  ! ؟عید الأضحى كذلك 
ومــع ذلــك ســمحت بــأن یــسافر حــسام ، وانتظرنــا قــادم آخــر ، ولــم 

یلـــي المـــسئولیة عـــن هـــذا زق عـــن لـــومي وتحما محمـــد عبـــد الـــرَّفكُـــیَ
ذهبــت أنــا ومحمــد عبــد الــرازق إلــى ملجــأ ..  نحــن فیــه الوضــع الــذي
ولـو یـسیر یـزداد  وقت َّع بعض الوقت ، ولكن كلما مرِّالإشارة لنضی

ت الواحدة بعـد منتـصف اللیـل ، طلـب َّقد دقوها هي الساعة ، قلقنا 
طلـــــب منـــــه أ إلـــــى الـــــضابط مـــــدحت وذهـــــب أأنمنـــــي عبـــــد الـــــرازق 

لأننـــي لـــم أتفـــق مـــع الـــضابط علـــى تـــصاریح الإجـــازة لكنـــي رفـــضت 
، ولا أریــد أن أرجـــع فــي رأیـــي ، فــذهب محمــد إلیـــه وطلــب منـــه هــذا
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 محمد وهـو فـي قمـة عادمدحت رفض ، والضابط التصاریح ، لكن 
  .َّوانعكس علي ذلك بالتالي غضبه 

 لــــم نــــدر مــــاذا نفعــــل ؟ الوقــــت یمــــر بــــبطء بــــل لا یمــــر بالفعــــل ، 
ة خرجنــــا إلــــى َّوالانتظــــار قــــاس مــــؤلم ، لــــم نطــــق البقــــاء فــــي الــــسری

الطریـــــق الأســـــفلتي وجلـــــسنا علـــــى الرمـــــال وســـــط الظـــــلام المخیـــــف 
ــــاقلا َّ ســــیارة ، ومــــرب مجــــيء أيََّّوالهــــدوء الخــــانق نترقــــ ً الوقــــت متث

 ووصــلنا ُّت فــي النــوم ، وذاد الهــمَّطــَءبــت عقــارب الــساعة بــل غوتثا
إلــى قمــة الیــأس ، وبینمــا نحــن عائــدان رأینــا ضــوء ســیارة آتیــة مــن 

ــــا  ــــد انتظرن ــــا ..بعی ــــم تقــــف عنــــد وأخیــــر..  وانتظرن اً جــــاءت لكنهــــا ل
، عــدنا كاســفي البــال ، لــم یكــن أمامنــا إلا وجیــه الــذي وعــده ســریتنا

لتـــصریح بعـــد انتهـــاء الخدمـــة الثانیـــة الـــضابط مـــدحت بـــأن یعطیـــه ا
َّالتــي تنتهــي الــساعة الثانیــة بعــد منتــصف اللیــل ، وأخیــرا ســلم وجیــه  ً
خدمتــه ، وذهبنــا نحــن الثلاثــة إلــى مبیــت الــضابط مــدحت ، وطــرق 
وجیـــه بابـــه ، وفــــتح الـــضابط وحدثـــه وجیــــه عـــن التـــصاریح وقلوبنــــا 

فقـال لـه ًترجف بالخوف والقلق ، وسأل مدحت وجیها عـن العائـدین 
یة ر نجــدة الــسماء علــى ســنزلــتإنهــم ســیأتون لا محالــة ، و: وجیــه 

كمــا نزلـــت عدالـــة الـــسماء فـــي ســـیناء  أم خــشیبفـــي حــرس الحـــدود 
، أخـرج على استاد بالیرمو مع هدف مجدي عبـد الغنـي فـي هولنـدا 
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ًالــــضابط مــــدحت التــــصاریح وأخــــذ یقــــرأ الأســــماء ، وأعطــــى وجیهــــا 
نكــــاد نــــصدق ، لــــبس وجیــــه ملكــــي لا التــــصاریح الثلاثــــة ، ونحــــن 

ع بْــرُنحــو ت مــن َّبــسرعة لأننــا كنــا نریــد أن نلحــق بالــسیارة التــي مــر
لطریــــق ، والطریــــق ساعة ، وهــــي عائــــدة ، وجرینــــا ووقفنــــا علــــى االــــ

، وأدار محمد عبد الرازق الرادیو ، وكانـت أغنیـة مظلم لا همس فیه
ا عمـــري أیقـــظ اس یـــَّیـــَك المُّدقَـــ" مقطـــع " اح القمـــرَّمـــد"عبـــد الحلـــیم 

حاولـت أن أتـسلى ، وأسـتمتع بهـذه الأغنیــة " الإحـساس فـي صـدري 
َّالجمیلــة التــي أحبهــا ، لكنــي لــم أســتطع ؛ فــالقلق قــد ســیطر علــي ، 

؛ مـرور سـیارة أجـرة تتسرب من یدي ، وأصبح من الصعب دقائقوال
فالـــساعة الآن الثانیـــة والربـــع ، وأخـــشى ألا أدرك صـــلاة العیـــد فــــي 

لكـن الحمـد الله مـن بعیـد ظهـر نـور سـیارة ، انتظرنـا مع عمرو ، واج
ً راكبـا ذو فـانوس أمــامي ١٢ً وأخیـرا جـاء میكروبــاص .. وانتظرنـا ..

واحد ، لم یكن فیه سوى أربعة ركاب فقـط ، جلـسنا أنـا ومحمـد عبـد 
، وأنــــا لا أكــــاد أصــــدق ، وجلــــس وجیــــه أمامنــــا الــــرازق فــــي الخلــــف 

قیقـة ، ثــم توقـف لیركــب  د٣٥وانطلـق المیكروبــاص ، وسـار حــوالي 
حوالي خمسة ركاب لیكتمل العدد ، كان یجلس بجواري رجـل یلـبس 
ملابس ملكیة له رائحة غریبة خانقـة ، وسـار المیكروبـاص ، وكنـت 

ًراغبا في النوم بـشكل ملـح لدرجـة إنـي كنـت أنـام رغمـا  ًٍ ، وهـذا عنـي ُِ
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لــم یحــدث لــي فــي حیــاتي قــط ، لــم یحــدث فــي حیــاتي أن نمــت وأنــا 
س حتــى فــي بیتــي فمــا بالــك بنــومي وأنــا جــالس فــي میكروبــاص جــال
ـــو فـــي الـــساعة ، وكنـــت لا أریـــد ١٠٠سیر بـــسرعة أكثـــر مـــن یـــ  كیل

النـوم ، فـي هــذا الیـوم العجیــب وجـدتني أنـام ، وأنــا جـالس ، وكــادت 
 أفاجـأ برأسـي – عنـي ً رغمـا–رقبتي تكسر لأنني عندما كنـت أغفـو 

َّدید جـــدا یخیـــل إلــــي أن تنـــدفع للخلـــف بـــشدة فأســـتیقظ علــــى ألـــم شـــ َّ ُ ً
ر ألا أنـــــام حتـــــى لا أمـــــوت ، َّرقبتـــــي فـــــصلت عـــــن جـــــسدي ، وأقـــــر

 الــشدید علــى عــدم النــوم إلا أننــي أجــد نفــسي يوالعجیــب مــع حرصــ
فــي ًنائمـا ، وأسـتیقظ علـى رقبتـي وهـي تكــاد تقطـع ، مـا أشـد عـذابي 

الأمــر ر هــذا َّ تكــر!هـذه اللیلــة التــي رأیــت فیهـا مــا لــم أره فــي عمـري 
ًدة مرات ، وآلمتني رقبتي جـدا جـدا ، لكـن مـا بالیـد حیلـة ، وأخیـرا ع ً ً

ــــصباح ، كانــــت  ــــدأت الــــدنیا تــــضيء بنــــور ال ــــسویس ، وب وصــــلنا ال
َدكــاكین الجــزارة والبقالــة والخــردوات والعجــل مــا زالــت مفتوحــة ، وقــد  َ

ًوكـان منظـرا ، ً كثیـرا أمـام دكانـه ً صـاحب دكـان ورش مـاءُّس كـلنَكَ
ًجمـیلا جـدا جـدا  ، لیتنــي أراه العیـد القـادم بعــد أن أخـرج مـن الجــیش ً

لأن منظــــر صــــباح العیــــد وقبــــل صــــلاة الفجــــر وبعــــدها ؛ بــــإذن االله 
 أذن نزولنـــامنظــر یفـــوق الوصــف ونزلنـــا مــن المیكروبـــاص ، وفــور 

الفجر أسرعنا إلى موقف میكروباصات مصر أنـا ووجیـه والحمـد الله 
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حیـــث كانـــت  النـــوم امـــتلأ بـــسرعة وانطلـــق حاولـــت" بیجـــو " وجـــدنا 
خطــف بعــض الوقــت ، أوبالفعــل اســتطعت أن جلــستي تــسمح بــذلك 

..  فقــــط إلــــى رمــــسیس ، ویــــا للمعجــــزة ، فــــي ســــاعة وربــــع ووصــــلنا
 الـذي أنـا ووجیـه مترو الأنفاق  نا ركب٥.٥٥وصلنا رمسیس الساعة 

  .نزل في محطة السیدة زینب 
  كانــت الــساعة حــوالي الــسادسة والنــصف ،عنــدما وصــلت البیــت
ت َّلتنــي وهمــَّ قب..؛ فالكــل ذهــب إلــى الــصلاة لــم أجــد غیــر والــدتي 

 مــستعجل لأدرك صــلاة العیــد خلعــت أنــا: بالبكــاء ولكنــي قلــت لهــا 
" شبـشب "ملابسي بسرعة ، وتوضأت وارتـدیت الجلبـاب الأبـیض و 

ــــدأت  ــــصلاة قــــد ب ــــى جــــامع عمــــرو ، وكانــــت ال وانطلقــــت كــــالبرق إل
ًجریــت أكثــر ، وأخیــرا .. جریــت .. ًجریــت ولــم أجــد مكانــا .. جریـت 

وصلت إلى الحدیقة الموجودة أمام المسجد ، وأدركـت ركعـة ، وبعـد 
فقـد كانـت ؛  ًالصلاة استمعت إلـى الخطبـة التـي لـم یكـن فیهـا جدیـدا

ث الخطیــب عـــن َّعــن معنــى التــضحیة ، وعمومیــة اللفــظ ، ثــم تحــد
بهــا ، أعــداء الإســلام الــذین یحاربونــا فــي لقمــة العــیش ، ویــستذلونا 

، وعلمـت منـه زمیلـي فـي الثـانوي وجـاري  ةبعد الصلاة قابلت شـحات
نـــه دخـــل ســـلاح الطیـــران ، ومـــا زال فـــي مركـــز التـــدریب ، وقابلـــت أ

ً جــدا جــدا يلــذي فــرح بــاصــدیقي منــذ الإعدادیــة أحمــد عبــد الحمیــد  ً
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مس ؛ لأنــــه لــــم یرنــــي مــــن نحــــو ر فیــــك بــــالأِّكنــــت أفكــــ: وقــــال لــــي 
أنا لا أكـاد أصـدق إنـي رأیتـك : خر یقول وبین الحین والآ" ، شهرین

 ا فلمــًكــان یبــدو علیــه الــصدق وكأنــه كــان یحلــم بحلــم لــیلاالیــوم ، و
 وســلمت علــى شــحاتةأصــبح الــصباح رآه أمامــه ، ســرنا أنــا وأحمــد و

ثیـــــر مــــــن الأصـــــدقاء وطفنــــــا بعـــــض الــــــشوارع كالمهنـــــدس حــــــسن و
ــ ى ًوالحــواري كمــا هــي العــادة ثــم عــدت إلــى البیــت لأجــده مكتظــا عل

  " . ..آخره بالأقارب
  .م َّوأشیاء تتحط.. وبكاء .. صراخ .. صراخ 

***  
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لا تقلـــق عزیـــزي القـــارئ فمـــا حـــدث الأمـــس 
ًلـیس زلـزالا إنمـا أمـور تحـدث فـي كـل البیــوت 
عنــــدما تبــــدأ المــــذاكرة مــــع الأطفــــال الــــصغار 
خاصــة إذا كانــت الأم مــضغوطة بالعمــل فــي 

الغـسیل بعـد العـصر وتنظـیم ًالحكومة صباحا وبالطبیخ بعد الظهر و
َالبیت والمذاكرة للأولاد واعداد العشاء وووو  ٕ.  

  .المهم أعان االله زوجتي وأعانني علیها 
ســألتني زمیلــة لــي فــي العمــل ممــن أهــدیتهم نــسخة مــن بالمناســبة 

 الروایــة حقیقیــة أمــا مــن هــل كــل الأحــداث التــي فــي: روایتــي الأولــى
  ؟ وحي خیالي

 وراء سـؤالها ، فأحـداث الروایـة تـشتمل ا تقـصد مـنوأنا أعرف مـاذ
شخـصیته فـي : ن یعلى شخـصیتین للبطـل تكـادان تكونـان متناقـضت

، ولكــــي أقطــــع علیهــــا فــــضولها ، وشخــــصیته مــــع زوجتــــه مذكراتــــه 
  .كل قصة فیها الواقعي والخیالي: وتدخلها فیما لا یعنیها قلت لها 

راب وهــل نزولــك ســتة أدوار لإحــضار فــردة الــش: ًفــسارعت قــائلا 
  ًالتي سقطت من زوجتك وهي تنشر كان حقیقة أو خیالا ؟ 

-..........   
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 كزوجتــــك تركــــت البیــــت بــــسبب ذهابــــك لزیــــارة أخیــــً وهــــل حقــــا -
  ورؤیة صاحبة حسام التي تسكن هناك ؟

-.........   
   وما هي حكایة وجیه التي لم تذكرها في الروایة ؟- 
   . ستقرئینها في الروایة الجدیدة إن شاء االله-
   ولماذا حكم على خضر بالإعدام ؟-

ًقـال زمیلـي سـید الـذي ســمع جـزءا مـن الحـوار وأدرك الورطـة التــي 
التــي وضــع " التــابو " ســامي یمكــن أن یكلمــك عــن ألفــاظ : أنــا فیهــا 

  .ًمكانها نقطا في الروایة 
  .فغضت طرفها ، واحمر وجهها ، وانصرفت غاضبة 

  . لقد أحرجتها یا سید -
  . إلا هذه الطریقة لیون لا یصلح معهم هؤلاء الفضو-
البحـــث عـــن فقـــررت  خـــضر رنـــي حـــدیث زمیلتـــي الیـــوم بقـــصةَّذك

  :قصته فوجدت الآتي 
 علــب بــسلة ، ٣ جــاء خــضر مــن الكتیبــة ومعــه ١٨/٧بــالأمس " 

 كیلـــو طمـــاطم ، ٤ً كیلـــو تقریبـــا بـــصل ، ٧وعلبـــة ســـردین كبیـــرة ، و
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فعـــة مـــایو ف عـــن الخـــروج مـــع دَّوأشـــیاء أخـــرى ، خـــضر منـــذ تخلـــ
عي ، وعــاد لیأخــذ أي ظــنط ، وأنــا َّبــسبب ســرقة الظــنط منــه كمــا یــد

ٕ وانهـاء ه مهماتـهوأعتقـد أن سـبب عـدم تـسلیم، أشك في كلامه هـذا 
خدمتــه هــو مــا ارتكبــه مــن مخالفــات ، بالإضــافة إلــى نقــص بعــض 
ًمهماته ، وهو كثیرا ما یستدعى للذهاب إلى الكتیبـة ، وعنـدما یعـود 

  . لنا كمیة كبیرة من المعلبات والخضراوات من الكتیبة یحضر
طبخت علب البسلة الثلاث ولم نجد جرایـة فنمـت وأنـا جـائع حتـى 

  "أیقظوني الساعة الخامسة وقد جاء التعیین والجرایة 
لعبــت مبــاراة جیــدة ، وكانــت لیــاقتي البدنیــة  ٧/ ٢١: " ثــم وجــدت 

حالـــة ن كنـــا قـــد هزمنـــا بـــسبب ســـوء إلا بـــأس بهمـــا وفیهـــا ومهـــارتي 
ً یلعــب مهاجمــا ، بعــد المبــاراة كنــت متعبــا جــدا ،  حــسام الــذي كــان ً ً

ـــم یكـــن هنـــاك مـــاء للاغتـــسال   اً لـــم أجـــد إلا كـــوب مـــاء صـــغیر..ول
ًشــربته ، وجهــزت طعامــا شــهیا لحمــة التعیــین عملتهــا بــالبیض الــذي  ً

 مـــن الــــسریة ً الـــذین یـــسكنون قریبـــاالبـــدو مـــن ً جـــداًنـــشتریه رخیـــصا
ًسعار رخیـصة جـدا ، ولكـن الفرحـة لـم تـتم أللبن بویبیعوننا البیض وا

  . فأكلت نصف بطن ًفقد كانت الجرایة قلیلة جدا
ً ، والباجوري ، وحسام شـربنا شـایا خضرَّ وفي المطبخ الذي ضم 

ًوتـسامرنا سـمرا طـویلا ، كــان أهـم موضـوع أثیـر هــو مـا قالـه خــضر  ً
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 .. ســـنة ٢٨الـــذي أســـمیه اللـــص الظریـــف وهـــو جنـــدي عـــادة عنـــده 
ـــد علـــى عظـــم ..  ً جـــداًنحیـــف جـــدا وعینـــاه ، وجهـــه مـــسخوط .. جل
 مـــایو الماضـــيوكـــان المفـــروض أن یخـــرج فـــي دفعـــة .. جاحظتـــان 

ف بــسبب غیابــه وســوء ســلوكه َّلكنــه تخلــوراغــب أســامة ونــور دفعــة 
وحكــى لنــا مــا حــدث لــه فــي ســجن الكتیبــة ، وحفــل الاســتقبال الــذي 

لقـــوه علیـــه ، والـــسلم عملـــه لـــه المـــساجین ، واســـم الممثلـــة الـــذي أط
المرســوم علــى الحــائط الــذي طلبــوا منــه أن یــصعد علیــه ، والأهــوال 
التـي رآهـا أول یــوم لـه فـي الــسجن ، ثـم حكـى لنــا حكایـة أغـرب مــن 

اً ، وحكـــى لنـــا ّالناقـــد الفنــي الـــشهیر شـــاذ جنــسی... الخیــال فقـــال إن 
 " أفــراد أخــذنا فــي عربتــه ٤ا َّكنــ: " عــن إحــدى مغامراتــه معــه فقــال 

 فـــي مكـــان نـــا بحـــرفإلـــى الطریـــق الـــصحراوي ، ثـــم ان" المرســـیدس 
ــــــوب أخــــــذناا صــــــندوق بیــــــرة ، ونمقطــــــوع حیــــــث شــــــرب ... ، ...  حب

  .... "المخدرة ثم 
  .مارسوا الفجور معه ثم 
وقلــت لهــا إنهــا زوجهــا  بزوجتــه تاتــصلوعرفــت تلیفــون بیتــه و  "-

 ، يجهـــ التلیفـــون فـــي وتـــه، وأغلقـــت زوج... و) اً ّجنـــسیشـــاذ ... ( 
َّنكــدت علیــه ...  أن زوجـة ائيصــدقأحــد أ نـيوفـي الیــوم التــالي أخبر

  " .بسبب مكالمة من مجهول اتصل بها 
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نـــه قـــرأ فـــي أحـــد الكتـــب التـــي إ: وقـــال  وأكـــد حـــسام كـــلام خـــضر 
ث عن مثل هؤلاء اسم هـذا الناقـد وذكـر أسـماء أخـرى شـهیرة ، َّتتحد

 كــلام ســیئي ولــم أصــدق أي شــيء ممــا قالــه خــضر فأنــا لا أثــق فــي
ٕالخلـــق ، وان نجـــح خـــضر فـــي هـــز صـــورة هـــذا الناقـــد الـــذي كنـــت 
أعجــب بآرائــه الفنیــة ، وفكــرت أن أكتــب قــصة فــي هــذا الموضــوع ، 

 فــي الكتابـــة لا یتناســب مــع أســلوبيولكنــي تراجعــت لأن الموضــوع 
   ".فأنا كاتب ملتزم 

ً جـــــدا قطعـــــة خبـــــز بـــــبعض اً بـــــسیطاًفطرنـــــا فطـــــارأ / ... ٢٥/٧" 
 عطـشان ، ُّالماء كان قد نفد مـن الـسریة منـذ أمـس ، وبـتالمربى ، 

ولــم یكــن فــي الــسریة قطــرة مــاء ، لــم نغــسل وجوهنــا فــي الــصباح ، 
ـــم نـــشرب بعـــد الإفطـــار ، جـــاء لنـــا محمـــد أنـــور بكـــوب مـــاء مـــن  ول
الصول إسماعیل ، وكان نصیب الفرد منه كـوب شـاي صـغیر فقـط 

  . دون زیادة 
، ًلحیاة كالمـاء مرغمـا ولمـدة طویلـةم من مقومات ارَحُْما أسوأ أن ت

ًوأن تقوم بعد الأكل أكثر جوعـا ، وبعـد الـشرب ظمـآن ، وبعـد النـوم 
ِّنعسان ، أو تنام بالبیادة في الطل ، وتستیقظ فتجـد البطـاطین مبللـة 
ًبالنــــدى ، النــــدى الــــذي كــــان رمــــزا لجمــــال الــــصباح وتفــــتح الأزهــــار 

  .ًس صعب جدا ًیتغیر معناه لیصیر رمزا لتكدیر نومك إحسا
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اختــــاروني مــــع المجموعــــة الذاهبــــة الــــصعبة  فــــي هــــذه الظــــروف 
 " یونیمــك" ركبنــا العربــة الـــ لإحــضار طفلــة  لبنــاء بعــض المخــازن 

ــــــي  ــــــا ســــــالت ــــــوعرة ارت بن ــــــق وعــــــر شــــــدید ال مرتفعــــــات .. فــــــي طری
لم بولیــسي ، یة فــي فــدر مــشهد مطــارِّا نــصوَّومنخفــضات كمــا لــو كنــ
ّوكـــان الأُمباشــــي علــــي  جــــسمي كلــــه قبــــل َّذي یــــسوق وتعفـــر هـــو الــــْ

" لــة حیـــث كنـــا نركــب فـــي صــندوق العربـــة الــــ فَّْالوصــول لمكـــان الط
ــــا وحم " یونیمــــك ــــة َّومــــلأت الرمــــال عینــــي ، ونزلن ــــا العرب بالطفلــــة لن

بركـة قـد غمـس فـي  هكأنـوصـار الواحـد فینـا بصعوبة وتعب ومـشقة 
ً ، وكـــان الجـــو حـــارا جـــدا وعطـــشنا تـــراب وســـد اســـتبد بنـــا الظمـــأ ، وً

الغبــار حلوقنــا ، فــذهبت إلــى كتیبــة قریبــة أنــا وعبــد الــرحمن للبحــث 
فیهـــا عـــن مـــاء ، كانـــت كتیبـــة دبابـــات ، ولـــم نجـــد فیهـــا إلا صــــول 

شـخص شـربنا علـى یبیض أحد المباني بـالجبس فـسألناه المـاء فـدلنا 
مــن عنــده وكــان شــكلنا مثــل الجنــود المــصریین الــذین انــسحبوا مــن 

ً أیامــا طویلــة بــلا ٦٧م بعــد نكــسة یونیــو ســیناء وســاروا علــى أقــدامه
وكي الأجـسام ، هُـنَْث الـرءوس معُْرین شـَّرین مغبـَّطعام أو شراب معفـ

ي ِ مـن نقلـة الطفلـة هـذه ، ومـا كـاد جـسداًّ ونفـسیاًّ بـدنیًلقد تعبت جـدا
، وبعــد أن دي علینـا لنــأتي بنقلــة جدیــدةوُیـستقر علــى الــسریر حتــى نــ

ل فنـــاطیس ِّمـــحَنُا أن َّ منـــبَلِـــطُجمعنـــا لكـــي نـــذهب لإحـــضار النقلـــة 
وألغــي مــشوار الطفلــة الثــاني وحمــدت االله حمــد ، المــاء علــى العربــة 
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الـــشاكرین أنـــا وزملائـــي وحملنـــا الفنـــاطیس علـــى العربـــة التـــي ركـــب 
 خـــضر وأحمـــد قنـــدیل لتوصـــیلهما حتـــى مخـــزن التعیـــین ًفیهـــا أیـــضا

ــــى كتیبتنــــا فــــي الحــــسنة لیــــ ــــة إل ــــة التعیــــین الذاهب سلموا لیأخــــذوا عرب
عـــت خـــضر وقنـــدیل َّ فقـــد انتهـــت خـــدمتهم العـــسكریة ، وودامخلتهمـــ

ي خـضر أن أزوره نِفَلَحَْیت لهما حیاة سـعیدة فـي الملكیـة ، واسـتَّوتمن
أول : رني بعنوانه الذي سبق أن كتبـه لـي قبـل ذلـك قـال خـضر َّوذك

 تـــيشـــارع قبـــل كبـــري عبـــاس یمـــین تمـــشي لغایـــة الكنیـــسة العمـــارة ال
ن َة مــئــِ م"خــضرأبــو "حــد عــن أســأل أي ات هْــُ ، ولــو تنَــاَّلحَِقـدامها م

 شـفتهم فـي ف النـاس الـذینظـأنـت مـن أن.. إیاك أن تنـسى .. ك ُّلدُیَ
   "..خدمتي في الجیش أنت ووجیه 

وقبل أن أكمل لك عزیزي القاري بقیة قصة خـضر أعـرض علیـك 
  :َّیوما صعبا جدا مر على في الیوم التالي 

ــــــت لآ / ... ٧ / ٢٦"  ــــــالتعیین ولــــــسوء حظــــــي كانــــــت ذهب تــــــي ب
 بطیخـــــات ، حملـــــت ٧الجرایـــــة مـــــع تعیـــــین الغـــــداء ، وكـــــان هنـــــاك 

الجــرادل ووضـــعتهما عـــن بــولیس النقیـــب ثـــم ذهبــت لأحـــضر شـــوال 
 تحكـم بهـا علـى عـدو لا  ربالجرایة والبطیخ ، ویا لها من ساعة یـا

ًأو حبیــب كـــان الــشوال ثقـــیلا ، وكلمـــة ثقیــل هـــذه كلمــة مخففـــة جـــدا  ً
ًحمــل الــذي أحملــه ؛ فقــد كــان ثقــیلا جــداعلــى ال  حملتــه علــى كتفــي ً
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وبعـــد بـــضع خطـــوات وجـــدت مـــاء البطـــیخ قـــد جـــرى علـــى ملابـــسي 
فأنزلـــت شـــوال البطـــیخ بـــسرعة ، واحتـــرت كیـــف أحملـــه والجـــو كـــان 

ًحارا جدا جدا جدا تتجاوز درجة الحـرارة  ً ً  درجـة فـي الظـل ، وأنـا ٤٠ً
تــرت مــاذا أصــنع ؟ واح. أســیر تحــت أشــعة شــمس فــي كبــد الــسماء 

حملت الشوال بین یدي ، وسرت حوالي عشرة أمتـار فقـط ، وانقطـع 
نفــــسي ، وهــــد حیلــــي ، وأشــــعة الــــشمس ســــهام تختــــرق كــــل جــــسدي 
وغرقـت فــي عرقــي ، لكــن لا بــدیل عــن حمــل الــشوال وتوصــیله إلــى 

ً متـرا ، ١٥السریة ، حملت الـشوال بـین یـدي مـرة ثانیـة وسـرت نحـو 
یــا معــین ، لــم أجــد أمــامي .. یــا رب  .. یــا ســتار.. وطلعـت روحــي 

إلا طریقة واحدة ، هي الطریقة الوحیدة الممكنة ، وهـي جـر الـشوال 
علـى الرمــال ، لكــن الـشوال لــم یكــن فیــه البطیخـات الــسبع فقــط كــان 

الــسریة كلهــا ، ولــو رآنــي أحــد وأنــا أجــر ) خبــز ( ًفیــه أیــضا جرایــة 
ل وأنـــا والــــشوال لكـــن مــــا العمـــ" یبقـــى نهـــاري مــــش فایـــت " الـــشوال 

ـــــة بعـــــد أن تجـــــاوزت ك ـــــد حیل ـــــصحراء ، مـــــا بالی ـــــشمس وال  ١١٧وال
ــــشوال  ــــشوال مــــا زال ثقــــیلا جــــدا ، أســــحب .. ســــحبت ال ًال ــــار ٥ً  أمت

ِینقطع نفسي وترهق عضلات یـدي وذراعـي وكتفـي فـأتوقف لأسـترد  َ َ
أنفاســي وأریــح عــضلاتي تحــت أشــعة الــشمس الحارقــة وكــان الجــو 

 مـرة ثانیـة ، هكـذا دوالیـك أسـیر أتوقـف صیفیا حارا جدا ، ثم أسحب
ً متـــرا ٣٠أقـــف أحتـــرق حتـــى لـــم یبـــق بینـــي وبـــین الـــسریرة إلا نحـــو 
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وســرت وضــغطت علــى نفــسي .. فحملــت الــشوال بــین یــدي وســرت 
وكـــدت أمـــوت فأنزلتـــه علـــى حـــدود الـــسریة ، وقفـــت لأســـترد روحـــي 
ًالتـي زهقـت وكــان الحـر شــدیدا وأشـعة الـشمس لهیبــا ، وكنـت أتمنــى  ً

سحبت الشوال ، لكن هذا الأمر لم یعد ممكنا وأنا علـى مـشارف لو 
الـــسریة ومبیـــت النقیـــب مفتـــوح ، لا مفـــر مـــن حمـــل الـــشوال ثانیـــة ، 
وحملـــت بالفعـــل الـــشوال وجریـــت بـــه حتـــى مطـــبخ النقیـــب ، وهنـــاك 
أنزلتــه ، ولا تــسألني كیــف ، ولا تــسألني عــن حــالي بعــدها ، ویكفــي 

ة ولـیس علـى سـبیل المجـاز أن تعرف أنـي كـدت أمـوت علـى الحقیقـ
قلبــي كــاد ینفجــر وســبح جــسمي كلــه فــي عرقــي ، والأفــرول یعــصر 
مـــن كثـــرة العـــرق ، جلـــست علـــى ســـریر طبـــاخ النقیـــب ، وانـــا ألـــتقط 
انفاســـي كمـــا یـــتلقط المیـــت آخـــر أنفاســـه ، وبعـــد نحـــو عـــشر دقـــائق 
حملــــت الجــــرادل وذهبــــت إلــــى الفــــصائل ، ووضــــعت الجــــرادل عنــــد 

بـــراهیم معـــي لیحمـــل الـــشوال نظـــرت إلـــى محمـــد جمعـــة ، وأخـــذت إ
ًرأیــت شــبحا مــع الاعتــذار .. وجهــي فــي المــرآة ، ویــا ویــح مــا رأیــت 

غـــــارق فــــي العـــــرق ، عینـــــان غائرتـــــان ، .. للــــشبح ، وجـــــه مترهـــــل 
وحاله كـرب بعیـد " ِّواخد بوكس في وشي " وأسفلهما دم أزرق كأني 

رغــم أنــي عنــك ، لــم أســتطع تــرك التعیــین إلا بعــد أن تــم توزیعــه ، و
كنــت همــوت مــن الجــوع إلا أنــه لــم یكــن لــدي رغبــة فــي الأكــل مــن 
شـدة القـرف والتعــب اللـي شــقته ، ولـم أكـد آكــل مـا یــسد الرمـق حتــى 
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خرجــت إلــى طــابور الخدمـــة ، وكنــت خدمــة ثانیـــة حملــة لرابــع یـــوم 
  ".على التوالي 

أرأیــــت عزیــــزي القــــاري كــــم یعنــــي جنودنــــا فــــي الخدمــــة العــــسكریة 
ًعالى وجزاهم خیرا المهـم نعـود إلـى موضـوع خـضر بعـد أعانهم االله ت

 عــاد محمــد جمعــة مــن إجازتــه ٨/ ٤" هــذا الموقــف وجــدت البحــث 
 بـــالنفي ، وأخبرتـــه بیـــادة خـــضر ، وهـــل بـــدلها معـــي ،  عـــننيوســـأل

وقــد طلــب منــي ذلــك وكــدت أوافــق وحمــدت االله أنــي لــم أبــدلها معــه 
ولـو بیادتـه فقـد لاحظـت أنهـا لیـست راجعت في آخـر لحظـة تولكني 

 فقــد ســـرقلــص الظریـــف ، لاالآن ضـــحیة كنــت لكنــت بــدلتها معهـــا 
مخلتـــــه وتــــرك فــــي أجـــــازة الـــــذي كــــان خــــضر بیــــادة محمـــــد جمعــــة 

   "...مفتوحة

فـــالیوم یـــوم ًأســـتأذنك عزیـــزي القـــارئ فـــي الانـــصراف مبكـــرا الیـــوم 
إن لأهلـــك " الخمـــیس ، وقـــد نـــام شـــریف وروان ، وكمـــا قـــال النبـــي 

  .َّب لأداء حق زوجتي علي فأنا ذاه" علیك حق 
***  
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الیـــوم یـــوم الجمعـــة وبعـــد الـــصلاة أخـــذت 
التـــي زوجتـــي الأولاد وذهبـــت لزیـــارة أختهـــا 

حمــــــــــام الكـــــــــسرت رجلهــــــــــا وهــــــــــي تغــــــــــسل 
لأبقـــى فـــي وتحججـــت بـــأن زوجهـــا مـــسافر 

  .أكمل حكایة خضر البیت 
، وخـشیت أن یـضیع الیـوم وبعد بحث لم أعثر على بقیة الحكایـة 

 أكتـــب المتیـــسر مـــن المـــذكرات حتـــى أجـــد بــــاقي فقلـــتفـــي البحـــث 
   .حكایة خضر 

 ، ســــؤال زمیلتــــي عــــن الواقــــع والخیــــال فــــي قصــــصيَّذكرت تــــثــــم 
عزیــزي القــارئ قــصتین مختلفتــین لحكایــة عــرض علیــك ففكــرت أن أ

واحـدة ؛ لأبـین كیـف یختلـف كـل كاتـب عـن الآخـر فـي الرؤیـة وفــي 
  .كیفیة التناول وأدوات التعبیر 

 كعـادتي كـل مـساء عنـدما ٢جلست في ظهر ف  ... / ٦/ ٢٢" 
لا یكون عندي خدمة أولى كما كنا نفعل أیام الزملاء الأعـزاء رآنـي 

  لمــاذا تجلــس بمفــردك: محمــود تربیــة فجــاء وجلــس معــي وهــو یقــول
  یا أدیب ؟ 

  . أشخاص على الأقل ةكانت هذه الجلسة تضم خمس -
 وماذا حدث ؟ -
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 الماضــي ، قبــل أن الأصــدقاء الأعــزاء خرجــوا فــي دفعــة مــایو -
 .ِّتأتي أنت ودفعة المستجدین 

 َّوفیم كنتم تتكلمون ؟ -
َّكنا نتكل -  .العام ، والشخصي :  ِّم في كل شيء َّ
 .ًسمعت أنك تكتب قصصا قصیرة  -
 من قال لك ذلك ؟ -
َّالبــاجوري ، كــان یتحــدث معــي فــي الخدمــة أمــس ، وذكــر لــي  -

 للــزملاء ًأنــك كاتــب قــصة ممتــاز ، وأنــك كتبــت كثیــرا مــن القــصص
 .في السریة هنا 

 وهل عندك حكایة تریدني أن أكتبها لك قصة ؟ -
 .أنا كاتب قصة مثلك .. لا  -
 ًهل معك شیئا من قصصك ؟.. جمیل  -
ٕكلهـا فــي البیــت ، وان شـاء االله الأجــازة القادمــة أحــضرها .. لا  -
 .لك 

ْلـــم أعـــد القـــاصُّ الوحیـــد فـــي الـــسریة : ًقلـــت مازحـــا  فـــي الـــسریة .. ُ
شعراء أو مـــن یكتبـــون الـــشعر ولكـــن لـــیس فیهـــا قـــاصُّ كثیـــر مـــن الـــ

  .غیرنا 
  ن ؟َمثل م!! شعراء  -
الباجوري شاعر جید ، وكان أسامة یكتب الشعر ، ونـور كـان  -

 .یكتب الزجل 
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  ".استأذن محمود تربیة لأن عنده خدمة أولى ، وبقیت وحدي 
 قـــصة محمـــود ف عزیــزي القـــارئ أنـــك فــي شـــوق لمعرفــةوأنــا أعـــر

 ، وســـوف أبحــث الآن لـــك ًي شـــوق لمعرفتهــا أیــضاكمــا كنــت أنـــا فــ
  .ها عن

  . محمود  حكایةبعد بحث في كشاكیل مذكراتي الحمد الله وجدت
ــــــردي فــــــي ظهــــــر ف / ... ٧/ ٢٧"  ــــــت أجلــــــس بمف  أتأمــــــل ٢كن

َّحیـا.. ٕالغروب الجمیل واذا بمحمـود تربیـة یقبـل نحـوي   وجلـس ، ثـم َ
  .ل الأجازة لقد أحضرت لك القصة التي حدثتك عنها قب: قال لي

وأعطــاني القــصة ، وبعــد أن قرأتهــا قــراءة ســریعة ، طلبــت منــه أن 
  .لحیاة فیها ابعث یَّیقرأها علي فقراءة الكاتب لقصته 

مــن نوعیـــة  كثیـــرة حكایــاتتــشبه بعــد أن قــرأ محمـــود قــصته التـــي 
حــاول أن یكلمهــا كبــرا عنــدما ًحــب إنــسان لفتــاة منــذ كــان صــغیرا ، و

ًإنها لا تكلم أحدا في الـشارع فطلـب منهـا لت قافر لها عن حبه ِّیعبو
ـــ، ًمیعـــادا یقابلهـــا فیـــه فرفـــضت  وتركتـــه م أباهـــا ِّوطلبـــت منـــه أن یكل

ـــة مـــرة ثانیـــة َّومـــشت ، وعنـــدما كـــر  علیـــه َّ أن تـــردترفـــضر المحاول
قـصة عـن فیـه  ار لهـِّعبـیالجزء الأول : من جزأین قصة الها فكتب ل

فتخیـل أنـه زء الثـاني ینـتقم منهـا والجـ حبه لها وأشـواقه الحـارة إلیهـا ،
ً، وقـد أصـبح كاتبـا كبیـرا ، أمـا هـي فقـبعد زمن طویـل قابلها  یـر َّد تغً
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، عـــز وذلـــت بعــد وقبحـــت بعــد حــسن ،  شــبابفــشاخت بعـــد حالهــا 
  لم یكمــا فعــل عبــد الحلــیم حــافظ فــي فــ العــودة إلیــه فــرفض تْضَــَوعر

  .هذا ملخص القصة بجزأیها "  معبودة الجماهیر" 
 هل عندك قصص أخرى غیر هذه القصة ؟: له قلت 

 لیس عندي غیرها ، لماذا تسأل هذا السؤال ؟ .. لا  -
هـل لـك تجـارب أخـرى غیـر : ستعرف بعد ذلك ، لكـن قـل لـي  -

 ؟ ًیماًهذه القصة حتى ولو كانت قصصا غیر مكتملة كتبتها قد
ًلا أتــذكر أنــي كتبــت قــصة غیــر هــذه ؟ إنمــا كنــت أكتــب شــعرا  -

 لة الثانویة ؟وأنا في المرح
 متى كتبت هذه القصة ؟ -

ل القـــصة ِّهـــل تحلـــ! الأســـئلة ؟ُّمـــا كـــل هـــذه : ًقـــال محمـــود مازحـــا 
ًّ، أم تحللني نفسیا ؟ًّفنیا ِّ!!  

  .. ".الاثنین : قلت وأنا ابتسم 
أسـتأذنك عزیــزي القـارئ فــي الــذهاب للعـزاء فــي صـدیق عزیــز فقــد 

ِّتلقیـــت خبـــر وفاتـــه منـــذ قلیـــل ، لقـــد تـــوفي صـــدیقي  هـــذا فـــي ریعـــان ُ
  .ًالشباب بداء لم یعرف الأطباء له سببا 
***  
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قــصیرة هــي الحیــاة عزیــزي القــارئ نغــرق 
فـــي همومهـــا أو فـــي تفاهاتهـــا أو تـــستغرقنا 
ــــین  الأحــــلام أو الأوهــــام ، وتتــــسرب مــــن ب
أیــدینا الأیــام ، ثــم نفیــق علــى مــرض لعــین 
ــــــــــز ،  ــــــــــة أو مــــــــــوت عزی أو كارثــــــــــة مفاجئ

سى ونعـود إلـى همومنـا ، أو إلـى التعلـق والعجیب أنـه سـرعان مـا ننـ
  .بأحلامنا أو الندم على ما فات 

ْوأنـــا أریـــد أن أقـــبض علـــى الفرصـــة التـــي واتتنـــي بعـــد لأيٍ مهمـــا 
  . عانیت ، وتحملت صنوف الشقاء والآلام البدنیة والنفسیة 

  .وهأنذا أكمل لك حكایة محمود تربیة 
نــــا ، ودار جــــاء ســــمیر ، وجمــــال ، وســــعید الــــشیخة وجلــــسوا مع" 

الحـــوار حـــول توقیـــع النقیــــب تـــصاریح الإجـــازات الیـــوم أم أن دفعــــة 
  اع ؟ شَُالإجازة سوف تحجز كما ی

بعد أن جلسنا مع الـزملاء بعـض الوقـت ، قـرأت فـي وجـه محمـود 
رغبـــة كبیــــرة فـــي معرفــــة رأیــــي فـــي قــــصته فاســــتأذنت أنـــا وهــــو مــــن 

یـل یلـون الزملاء وأخذنا نسیر علـى حـدود الـسریة وكـان الـشفق الجم
  .السماء 

 وما نتیجة التحلیل یا دكتور ؟: قال محمود 
 ًني أولا متى كتبت هذه القصة بالتحدید ؟بْجِ أَ -
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 . بالتحدید في الثانویة العامة -
  الجزأین ، أم الجزء الأول ؟ -
والجـــزء الثـــاني فـــي ،  كتبـــت الجـــزء الأول فـــي الثانویـــة العامـــة  -

 .السنة الأولى في الجامعة 
  .هذا صحیح: ت ابتسمت وقل

  وكیف عرفت أني كتبت القصة على مرحلتین ؟: ًقال مندهشا 
لا یغرنــك أنـــي خـــریج حقـــوق فأنـــا .. یـــا بنـــي : قلــت وأنـــا أضـــحك 

ــــات القــــصص والروایــــات ، .. كاتــــب قــــصة محتــــرف  لقــــد قــــرأت مئ
  ...وعشرات الكتب في النقد الأدبي ، وعندي 

  ما رأیك في القصة ؟.. المهم  -
ًرویــدا ، وبــدأ نــور القمــر .. ًر قــد اختفــى رویــدا كــان الــشفق الأحمــ

ًفشیئا ، وبعد أن نظرت فـي الـسماء لنحـو دقیقـة قلـت .. ًیظهر شیئا 
الجزء الأول من القصة هو موجز لـسیرتك الذاتیـة ولـیس قـصة : له 

 .فنیة ، أما الجزء الثاني فهو حلم یقظة 
أنــت عبقــري بالفعــل كمــا : ســكت محمــود وقــد بــدت علیــه الدهــشة 

  وكیف عرفت ذلك ؟.. یقولون 
بهـــــا كثیـــــر مـــــن َّإن مـــــا قرأتـــــه علـــــي عبـــــارة عـــــن حكایـــــة : ً أولا -

َّالزخـــارف اللفظیـــة المتكلفـــة  قـــصیرة التـــي أهـــم ســـماتها ولـــیس قـــصة َّ
  . الوحدة والتكثیف
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. لیس هناك كاتب قصة لـم یكتـب فـي حیاتـه إلا قـصة واحـدة: ًثانیا 
، ولــم  حـوالي خمـس سـنواتلقـصةاكتابتـك هـذه َّلقـد مـر علـى : ًثالثـا 

. تكتــب فـــي هــذه الـــسنوات الخمــس أیـــة قــصة أو محاولـــة لــم تكتمـــل
فــت عــن القــراءة وطویــت القــصة َّعنــدما جــاء محمــد أنــور توق: ًرابعــا 

َلــو كنــت تعتبــر مــا تقــرأه قــصة لأســعدك أن یــسمعها أكبــر عــدد مــن 
  .الأفراد 

 لــیس هنــاك كاتــب قــصة یقــع فــي كمیــة الأخطــاء الغویــة: ًوأخیــرا 
  .والنحویة التي وقعت فیها وصححتها لك أثناء القراءة 

 .القصة إذن لم تعجبك  -
قلت لـه بنبـرة دافئـة ، وكـان اللیـل قـد غطـت سـتائره الـسماء ، وبـدا 

ِدعـــك مـــن القـــصة الآن واحـــك لـــي قـــصة : ًالقمـــر فـــي الأفـــق بـــدرا 
  .القصة 

أنــا : ِّســكت محمــود بعــض الوقــت وأخــذ یحــدق فــي القمــر ثــم قــال 
ً فتــاة حبــا كبیــرا كمــا ذكــرت فــي القــصة ، وعنــدما كلمتهــا كنــت أحــب ً ّ

أبـي فـي البیـت : َّفي المرة الأولى وكنا في الثانویـة العامـة قالـت لـي 
  .مه ِّاذهب فكل

  َ ماذا قلت لها بالضبط ؟-
أي : َّأنــا أریــد أن أتكلــم معــك فــي موضــوع ، قالــت :  قلــت لهــا -

ًّذا یكـون ردا علـى لو أنـك لا تعـرفین الموضـوع فهـ: موضوع ؟ قلت 
 .سؤالي 
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المهــم !! ال فــي أول لقــاء قَــُ مــا هــذه الفلــسفة ؟ هــل هــذا كــلام ی-
  ماذا فعلت بعد ذلك ؟

؛ تقابلني في مكـان حددتـه لهـا الـساعة الخامـسةأن منها  طلبت -
أبـــي فـــي البیـــت : بعـــد أن قالــت لـــي تركتنــي ومـــشت دون اســـتئذان ف

  .ِّاذهب فكلمه 
   ؟َ وماذا فعلت-
ِّرة التالیة حاولت أن أكلمهـا وأفهمهـا أنـي أریـد أن أعـرف  في الم-

  .ِّرأیها ، وعندما یحین الوقت المناسب سأكلم والدها 
 َّ فلم ترد علیك كما ذكرت في القصة ؟-
 .ًوتضایقت كثیرا ، وكتبت الجزء الأول ..  نعم -
 ؟ كتبته كرسالة ؛ لتقول لها ما لم تستطع أن تقوله -
 . نعم -
 تها الرسالة أقصد القصة ؟ وهل أعطی-
ً كنـــت خائفـــا أن تـــرفض أخـــذها منـــي كمـــا حـــدث فـــي آخـــر مـــرة -

 .َّ علي َّردالعندما رفضت 
  فماذا فعلت ؟-
مـــت بعـــض الوقـــت ، ثـــم واصـــلت مـــذاكرتي فقـــد َّتأل..  لا شـــيء -

 .اقترب میعاد امتحان الثانویة العامة 
َّ وفـــي الجامعـــة حاولـــت أن تكلمهـــا مـــرة ثانیـــة فلـــم تـــرد -  علیــــك َّ

 فكتبت الجزء الثاني لتثأر لكرامتك ؟
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إنمــا الـــذي .. یــا عبقـــري لــیس كــذلك .. لا : وقــال محمــود ابتــسم 
حـــدث أنـــي دخلـــت كلیـــة تربیـــة جامعـــة عـــین شـــمس ، ولا أدري أي 

ً ، وفـي یــوم مــن الأیــام وبینمـا كنــت واقفــا فــي ْجامعـة أو كلیــة دخلــت
  .ة َّیالبلكونة رأیتها تمر من أمام بیتي عائدة من الكل

  ة ؟َّ ومن أدراك أنها كانت عائدة من الكلی -
ً هـــي بنـــت مؤدبـــة جـــدا ، ولـــم تكـــن تخـــرج بمفردهـــا إلا لتـــذهب  -

 .إلى المدرسة أو إلى الدروس
ً واضـح مــن كلامـك عنهــا أنهــا فتـاة مؤدبــة جـدا ، ومــاذا حــدث  -

 بعد ذلك ؟
ً كانـــت رائعـــة الجمـــال ترتـــدي فـــستانا كاروهـــات أحمـــر وتحمـــل  -

صغیرة حمراء وحذاء أحمر كذلك ، وشـعرها الأسـود في یدها حقیبة 
َّالفاحم مرسل على ظهرهـا ، لـم أكـد أراهـا حتـى تفجـر بركـان الـشوق 
مـرة ثانیـة ، ولكـن مــاذا أفعـل وقـد جرحتنـي فــي آخـر مـرة حاولــت أن 
ــــى  ــــدأت أرصــــد مواعیــــد ذهابهــــا إل أكلمهــــا فیهــــا ، ودون أن ترانــــي ب

 .الكلیة والعودة منها 
  ؟ بأي كلیة التحقت -
بعــد نحـو شــهرین مــن بدایــة الدراســة ..  لـم أكــن أدري ســاعتها  -

َّكنـــت أتحـــدث مـــع صـــدیق لـــي دخـــل كلیـــة التجـــارة جامعـــة القـــاهرة ، 
خالـد حنفـي ، .. نعـم : وسألته هـل معـك زمـلاء مـن المنطقـة ، قـال 
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طالبـــة : هنـــاك : غیـــر هـــذین فأنـــا أعرفهمـــا ، قـــال : قلـــت . وعـــلاء 
هــل كانــت تلــبس :  هــي قلــت لــه َّســیطر علــي إحــساس أنهــا. أخــرى 

ــــت لــــه لا: ًالیــــوم فــــستانا أخــــضر ، قــــال  هــــل تعــــرف :  أتــــذكر ، قل
إنهـا تـسكن نفـس الحـي ؟ قـال : أنت قلت : قلت . لا  : ؟ قال بیتها
ولكني أنـزل مـن الأتـوبیس قبلهـا ، وسـألني عـن سـر اهتمـامي : نعم 

 ًبها فقلت له لیتك یا أحمد تعرف لي اسمها كاملا وأین تسكن ؟
لقــــد :   وبعــــد یــــومین أو ثلاثــــة قابلــــت أحمــــد صــــدیقي وقــــال لــــي 

ــــه كیــــف حــــدث هــــذا ؟ قــــال بــــالأمس كــــان . عرفــــت بیتهــــا  فقلــــت ل
َّالأتوبیس مزدحمـا ولـم أتمكـن مـن النـزول فـي محطتـي ، ونزلـت فـي  ً
المحطــة التــي بعـــدها ، التــي نزلــت فیهـــا صــاحبتنا فانتهزتهــا فرصـــة 

   ، وأین هو ؟ وسرت وراءها وعرفت بیتها ، قلت بلهفة
ًوأرانــي منزلهــا ، ویــا لهــا مــن مفاجــأة جمیلــة حقــا ، أحمــد فأخــذني 

صــارحت أحمــد بحكــایتي معهــا وبحبــي الــشدید . هــي .. هــي : إنهـا 
 .لها ، وطلبت منه أن یتابعها ویعرف كل شيء عنها 

، َّلى صدیقة لها وحدثها عني كشاعرف عَّاستطاع أحمد أن یتعر
َّ إلى الكلیة وعرفني بسمیة وكاتب قصص ، ذهبت مع أحمد َّ

إذ رأیت صدیقتها وقرأت علیها بعض أشعاري وبینما نحن واقفون 
 ، وكانت اً مترینحنان تقف مع صدیقتین لها على بعد نحو عشر

ترسل شعرها الناعم الفاحم الطویل وترتدي الفستان الأحمر 
َّ وكانت تنظر إلي ولا ترفع عینیها – یا ویح قلبي –الكاروهات 
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ي وأنا كذلك لدرجة أن صدیقتیها طلبتا منها أن یدخلن مبنى ِّنع
ًوكان منظرا قتان بي َّمعهما وعیناها معلالكلیة وكانت تسیر 

  .ًعجیبا
َّ أخذت أتجول مع أحمد بعض الوقت في الكلیة ، ثم رأیتها مرة 
أخرى تقف أمام مبنى الكلیة ثم اختفت ، وبعد انتهاء المحاضرات 

باب الخروج فتبعتها أنا وأحمد خطوة بخطوة دون رأیتها تسیر نحو 
ٕأن ترانا أو كنا نحسب أنها لا ترانا واذا بها تقابل إحدى صدیقاتها 

 هذا اللحظ الذي لم یرفع عني في –وتلتفت إلینا وتنظر بلحظها 
ْ المهم عرفت أننا نسیر وراءها فبدأت تسیر -كل مرة رأتني فیها  َ َ

ًّببطء ولم نجد بدا من تجاوز ها وبالفعل تخطیناها وخرجنا ووقفنا ُ
ِّت من إمامي وأنا أحدق فیها ولاحظت َّعلى محطة الأتوبیس ومر

ًأن هناك عرقا أزرق یظهر عند خدها الأیمن  ْوقفت بعض .. ِ
  .الوقت على المحطة المزدحمة ثم تركتها ومشت 
ه أنا وأحمد ُوركبتوجاء الأتوبیس بعد أن مشت عدة خطوات 

ِّوجدتها تنظر إلي بل تبحث عنُونظرت إلیها ف َّ   .ي في الأتوبیس ُ
 الفرصة للسیر كتعطیًبعیدا عن الأتوبیس لاعتقد أنها سارت   -
  .في الأتوبیس  بحثها عنكبدلیل تكلمها ها ووراء
المهم عدت إلى البیت وأنا أطیر من الفرحة وصورة حنان   -

ازة ر متى سأعود إلیها ولكن للأسف جاءت إجِّلا تفارق عیني وأفك
 .نصف السنة 
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 بعد الأجازة ذهبت عدة مرات وكانت هناك ندوة وطلبنا من 
َّسمیة أن تدعوها إلیها ، وذهبت سمیة فحدثتها لمدة دقیقتین ثم  َّ
عادت وقالت إنها مضطرة للعودة إلى البیت لأنه لیس فیه أحد أو 
ًشيء من هذا القبیل ألحت علیها سمیة إلحاحا شدیدا لكن حنان  ً َّ َّ

  .رتاعتذ
َّكیف تأتي لتتكلم معك وأنت تكلم صدیقتها في كل مرة تأتي  - ِّ ِّ

ِّفیها إلى الكلیة ، لماذا لم تكلمها مباشرة على انفراد ، وتنهي 
 !الموضوع ؟

َّرد علي كما فعلت من قبل الًأنا كنت خائفا من أن ترفض  - َّ ..
 .. ".َّالمهم احتلنا على سمیة لكي تعطیها القصة 

لقــــارئ فــــي الــــذهاب لإحــــضار زوجتــــي ؛ فقــــد أســــتأذنك عزیــــزي ا
ًاتــصلت بــي وطلبــت منــي ذلــك ، وكــان هــذا رأیــي أیــضا لأن الوقــت 

  .َّقد تأخر 
***  
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ًأخذت الیوم إجازة عارضة لكي أنجز قدرا 
 وأكمل لك عزیزي القاري ًكبیرا من الروایة

  .حكایة محمود تربیة 
 ؟َّكیف احتلت على سمیة :قلت لمحمود " 

 .َّ تعرف أدق التفاصیل أنت ترید أن  -
 .ربما تكون تفصیلة صغیرة هي مدخل القصة .. نعم   -

 هل تنوي أن تكتب حكایتي قصة ؟  -

 .ربما لو انفعلت بها ، أو بموقف فیها   -

َّبة ، وتناقشنا مع سمیة في كیفیة َّحجٌكانت حنان غیر م  -
َّإقناع حنان بالحجاب ، وأكد لها أحمد أني أستطیع أن أقنعها به 

َّها بالحدیث معنا ، واقترحت على سمیة كعملیة تمهیدیة ْأقنعتلو  ُ
ًأن تتعرف علي كشاعر وكاتب قصة ثم شیئا فشیئا یمكن أن أفتح  ً َّ َّ
معها موضوع الحجاب لأن النصیحة المباشرة تكون في الغالب 

َِّمنفرة  ُ. 
َّب باسم الدین ، تخدع سمیة لتعرفك صُنَْأنت ت: ًفقلت مازحا 

  .كلمها في الحجاب وأنت تنوي أن تكلمها في الحب على حنان لت
أكمل .. أنا أمزح معك : ًأحسس محمود بالحرج فسارعت قائلا 

  .أكمل .. 
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َّاتفقنا مع سمیة أن تعطیها القصة ، وكانت في بدایة تعرفي   - َ ُ
َّعلى سمیة قد طلبت أن تقرأ بعض أعمالي القصصیة ولأثبت لها  ُ

 فقد كتبت الجزء الثاني لأن أني كاتب قصة كما أخبرها أحمد
َ كما قلت - الجزء الأول لا یعتبر قصة مكتملة إنما یبدو كرسالة 

ً سمیة القصة بجزأیها وقرأتها ، وكتبت لي تعلیقا ُ وأعطیت-أنت  Ď
ًمطولا عنها ، وأعطتها لصدیقة أخرى وكتبت هي الأخرى تعلیقا  ً

ُّموجزا عنها ، ورددت على التعلیقین بإسهاب ، لذا   على ُعرضتً
  .َّسمیة أن تعرض على حنان القصة كمدخل للحدیث معها 

 !!القصة بجزأیها ؟  -
 .. نعم   -

ًتني الحكایة كحكایة نور وأسامة من قبل ، مع أن محمودا لم َّشد
ِّیكن حكاء بارعا كنور وأسامة ، ولكنه كان یحكي بكل ً  حواسه لذا َّ

  وماذا حدث بعد ذلك ؟: قلت لمحمود بلهفة 
َّ أن تمكنت سمیة من إعطاء حنان القصة بجزأیها  ویوم- َّ

جاءني أحمد لیبشرني بنجاح الخطة وحضنته بشدة وأخذت 
 مثل الأطفال لأن أمنیة حیاتي كانت أن تعرف قفزأضحك وأ

حنان حقیقیة مشاعري تجاهها ، والحمد الله صوتي وصل إلیها 
  .ما أرید أن أقوله لها  ْقرأتو

یاااه كان .. ٍز وأضحك بصوت عال  أنا وأحمد وأنا أقفُ سرت
ْیوما جمیلا حقا ، وبعد ذلك بیومین أخبرني أحمد أن حنان أعادت ً ً ً 
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ل ، َّإنها لم تقرأ إلا الجزء الأو: َّالقصة إلى سمیة وقالت لها 
قصة : " ا عن رأیها في القصة قالت بانفعال شدید هَْوعندما سألت

" ا حب ولا كلام فارغناك حاجة اسمهت لیس هفِْوصاحبها ز، ت فْزِ
ِّونزلت هذه الكلمات كالصاعقة وانقبض قلبي وحاولت أن أفسر أنا 

 :  لأحمدُا ورأیها الغریب في القصة فقلتُّوأحمد هذا التصرف منه
ٕإن القصة جمیلة باعتراف كل من قرأها ولاسیما زمیلاتها ، واذا 

  ! كانت القصة لم تعجبها فلماذا تسيء إلى المؤلف ؟
َّتقرأ إلا الجزء الأول كما تدعي وهي تعرف أن القصة وكیف لم 

 !قصتي كتبتها فیها؟
 هل كتبت اسمك على القصة ؟ -
والحروف الأولى من " المؤلف ، نجم بلا سماء " كتبت  -

 .اسمي الثلاثي واسم الحي والتاریخ 
وماذا كنت تنتظر أن تقول ، وأنت ترسل لها قصة تسيء   -

ا مع صدیقتها التي تعرف أنها قرأت إلیها فیها إساءة بالغة وترسله
َّعت حنان أنك تركتها وأحببت سمیة صدیقتها ، َّالقصة، وربما توق

 .َّوأن سمیة تعرف أن حنان هي بطلة القصة 
 . أنا أدركت هذا لكن بعد وقوع الخطأ  -
ِّلیس خطأً یا بني أنت ارتكبت جریمة في حق هذه الفتاة ،  -

  بعد ذلك یا فالح ؟َوماذا فعلت
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ًغم أن رد حنان كان طبیعیا إلا إنني أمضیت لیالي قاسیة  ر - َّ َّ
رت رأیها في القصة وصاحبها انقبض قلبي ، َّبعد ذلك وكلما تذك

َّوذهبت إلى الجامعة بعد ذلك وقابلت سمیة وكانت معها فتاة 
 .تأتي بحنان حتى أناقشها في رأیها أن َّأخرى وطلبت من سمیة 

ن تناقش حنان أمام زمیلاتها في أكیف ترید ؟ ط بََما هذا الع  -
 !! التي أسأت إلیها فیها ؟القصة 

 أناقشها كمؤلف في قصة فلم یكن أحد یعرف قصتي معها  -
 .غیر أحمد فقط 

 بالطبع رفضت أن تناقش الكاتب الذي فضحها وسط  -
 ؟زملائها 

 . نعم  -
 ! وأكید الموضوع انتهي عند هذا الحد ؟ -
في العام التالي أن فقد أدركت خطئي ، وحاولت .. لا   -

أنتهز فرصة وجودها بمفردها ، وأكلمها ، وكانت ترفض في كل 
 .وتتركني وتمشي .. َّمرة حاولت أن أكلمها فیها أن ترد على 

 .هذا أقل واجب ، ولو شتمتك ما لامها أحد   -
 .حاولت مرة ثانیة ، وثالثة في أماكن مختلفة دون جدوى   -
 . طبیعي  -
نها كانت تبادلني النظرات في كل ً ولكن ما لیس طبیعیا أ -

 .مرة رأیتها فیها ، وفي مرة كانت تجلس أمامنا في المحاضرة 



                                                 حكایات جنود في سیناء  

 ١٢٧

 هل كنت زمیلها في الكلیة ؟ -
، معة عین شمس ، وهي تجارة القاهرةلا أنا في كلیة تربیة جا -

 .ًولكن كنت أذهب إلیها أحیانا ، وانتهز الفرصة لأكلمها 
ً بدلا من موضوع بدایةالمها بمفردها من ِّكان علیك أن تكل -

َّسمیة والقصة واللف والدوران  ُ. 
هذا ما حدث ، ذهبت إلیها في الكلیة ذات یوم وكانت تجلس  -

َّأمامي أنا وسمیة وتحاول أن تریني الخاتم الجدید الذي في یدها 
 درجة ١٤٥وفیه فصوص زرقاء ، وكانت تلتفت للوراء بزاویة 

 .لتراني مما یؤكد اهتمامها بي 
ا تكون قد خطبت ، وهذا خاتم الخطوبة ، وهي ترید أن  ربم -

 أن تذهب إلیها بعد ذلك َوبالطبع امتنعت.. َّترد لك الصفعة 
 وتركتها ؟

 .استمررت في الذهاب إلیها ومحاولة الكلام معها ..  لا  -
 َّ وهل عفت عنك وردت علیك ؟  -
وفي یوم من الأیام وبینما أنا أسیر أمام بیتها فوجئت .. لا  -
محمود ، وعندما التفت فوجئت أنه .. محمود .. َّ ینادي علي من

،  معي فأنا أعرفه كأحد أبناء الحيصافحته وسار.. حمادة أخوها 
؛ فهو أصغر مني بنحو خمس ولكن لم یكن لي علاقة مباشرة به 

 .سنوات 
  له ؟َالمهم ماذا قال لك ، أو قلت  -
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نك ذهبت أ: أنا أخو حنان ، وحنان قالت لي : " قال لي   -
فإیاك أن ..  ومشت كَّإلى كلیتها الیوم وحاولت أن تكلمها، وتركت

إنك ذهبت : َّتذهب إلیها مرة أخرى ، أو تكلمها ، ولو قالت لي 
بد أن تعرف ماذا تقول ؟ لا : ًقاطعته قائلا  ...لكلیتها مرة ثانیة 

َّالحكایة إنها هي التي كانت تنظر إلي وكل .. الحكایة من البدایة 
میلاتها یعرفن ذلك ، وأنا على استعداد أن آخذك إلى الكلیة ز

 .وتسألهن بنفسك ؛ فأنا إنسان محترم 
أنت بعتها ، وتخلیت !!! .. ؟ ما هذا الذي قلته لأخیها  -
 !!؟ال لأخیهاقَُا كلام ی، واتهمتها أنها هي التي تحبك ،هل هذعنها

 .تخطبها ًهذا بدلا من أن تظهر له حسن نوایاك ، وأنك ترید أن 
 ؟ أنا كنت في سنة أولى أو سنة ثانیة ، ولن نَْ أخطب م -

دم على خطوة كهذه قبل خمس سنوات ، في أحسن قْأستطیع أن أُ
 .الظروف 

 ِّ ترید أن تكلمها ؟َ ولماذا إذن كنت -
ثم .. وكنت أرید أن أعرف رأیها  .. ًجداأحبها ..  أنا أحبها  -
 .ًر سویا في مستقبلنا كأي حبیبین ِّنفك
ماذا قال لك أخوها بعد أن اتهمت أخته أنها كانت ..  المهم  -

 !!!تنظر إلیك ، وعلى استعداد أن تثبت له هذا بشهادة زمیلاتها ؟
له  ُقلت .ًأنا كنت ناوي أضربك وأنا أصلا ملاكم : قال لي 

ُعلیك أن تحضر رجالك ، وأنا أحضر رجالي ونتقابل في : ًهازئا 
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!   ؟نَْا بني ماذا تقول تضرب می.. الفجر فوق جبل المقطم 
ِّوعموما أنا مقدر مشاعرك ، وأنك في موقف صعب  ُ لكن لابد .. ً

.. أنا عندما أرسلت لها القصة .. َّأن تعرف الحكایة من الأول 
نعم ، واكتشفت بعد ذلك أنه لا : هل تعرف موضوع القصة ؟ قال 

فت ، القصة زفت وصاحبها ز:  علیها ْوقالت.. یعرفه ، وأكملت 
  .إن أبي صعیدي ولو عرف الحكایة لقتلك : قال حمادة

   وماذا كان رد فعلك ؟ -
 كنت آخذ تهدیداته بصدر رحب ، المهم كان كلامي مع  -

َّحمادة یدور حول إنها هي التي كانت تنظر إلي والكل یعلم ذلك 
إذا كان هناك : وهي التي شجعتني على الكلام معها ، فقال لي 

 قبل فهذا الموضوع انتهى ، وهي وعدتني شيء بینك وبینها من
أنها لن تكلمك مرة ثانیة ، وأحسست ساعتها أن حنان تحبني أو 

 . على الأقل كانت تحبني 
: موقف أخیها بعدما حكیت له ، وقالوتعجب أحمد صدیقي من 

 ي الصغیر بهذا الموضوع ؟ ولماذا لم تنهفتىلماذا تخبر أخاها ال
 !هي الموضوع معك بنفسها ؟

َّ لو لم ترسل لها القصة ، ربما كانت قد كلمتك :قلت لمحمود 
ًبنفسها ، ولم ترسل لك أخاها لیعرف قصدك ، وأنت بدلا من 
الظهور بدور الفارس أمام أخیها وتظهر له احترامك لها ، وأن 

 ...غرضك شریف رحت تتهمها بأنها هي التي كانت تنظر إلیك و
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ًقال محمود كأنه اكتشف شیئا جدیدا هل أرسلت أخاها لیعرف  : ً
قصدي من محاولة الكلام معها ، لا لیهددني ویطلب مني الابتعاد 

 !عنها ؟
 هذا أمر طبیعي إذا كانت البنت مؤدبة ، ومنذ نحو شهرین  -

حكى لي أسامة الذي خرج دفعة مایو الماضي أنه عندما فاتح 
مت أختها الكبرى التي َّحبیبته في أمر الحب لم تجبه ، وكل

لت به وطلبت مقابلته ، وعندما التقى بها سألته عن غرضه اتص
من حدیثه مع أختها ، ولكن أسامة لم یفعل مثلما فعلت بل أبدى 
حسن نیته ورغبته في خطبتها ، ورغم معارضة أبیها إلا أن 

 .ت بسبب إصرار الحبیبین علیها َّالخطبة تم
 .إنها سوف تخطب في إجازة الصیف :  أخو حنان قال لي  -
 هل قال لك ذلك ؟  -
 .ألف مبروك : وأنا قلت له ..  نعم  -
ً ربما كان كلامه صحیحا وهي رفضت أن تكلمك بسبب  -

مشروع الخطوبة هذا ، وهذا یؤكد حرصها على أن تریك خاتم 
 .الخطوبة كما أخبرتني 

 موضوع الخاتم كان قبل لقائي بأخیها بنحو شهر ، ولم تكن  -
نها سوف تخطب في الأجازة ، إ: قد خطبت بعد ؛ فأخوها قال لي 

  .سنةوكان هناك أكثر من ستة شهور متبقیة على أجازة آخر ال
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  وهل خطبت بالفعل بعد ذلك ؟ -
 . لست أدري  -
  وهل انتهى لقاؤك بأخیها عند هذا الحد ؟  -
ه له من أنها هي ُ منه أن یواجه أخته بما قلتُلقد طلبت..  لا  -

 .عتني على الحدیث معها َّالتي شج
ً مصر على الإساءة إلیها بكل أنواع الإساءة ، وبدلا  أنت - ِّ ٌّ ُ

وماذا قال لك بعد ذلك؟ ..من أن تصلح ما أفسدته تزید الطین بلة 
أنا أسف على كثرة مقاطعتك وربما هذه المرة الأولى التي أقاطع 
ًفیها أحدا یحكي لي ما یرغب في حكیه عن حیاته ، لكن 

 .أمنع نفسي من مقاطعتك ة ولا أستطیع أن َّستفزُتصرفاتك م
 .اسأل ما تشاء .. لا یهمك   -
 ماذا قال لك أخوها ؟ -
على  له تْفَلََإنها ح: عندما قابلته في الیوم التالي قال لي  -

یجب ألا تذهب إلیها مرة  : نها لن تنظر لي مرة ثانیة ، وقال ليإ
، ئيأنا أذهب إلى الكلیة كیفما أشاء لزیارة أصدقا: فقلت له . ثانیة

 .ن لن أنظر إلیها ولن أكلمها مرة ثانیة لك
  وهل ذهبت إلى كلیتها بعد ذلك ؟ -
 ذهبت مرتین أو ثلاثة ، ولم أنظر إلیها على الإطلاق  -

ًلأثبت لها أني لست جبانا ، وأني لا أخاف من تهدید أخیها ، ثم 
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ًوجدت بعد ذلك إن الموضوع أصبح سخیفا فاهتممت بدراستي 
  .وحاولت نسیان الموضوع كله

ًنعم حوالي ثلاث سنوات لم أرها فیها ، وتقریبا .. وهل نسیته  -
 .ًنسیتها تماما ، حتى رأیتها بعد ذلك مرتین أو ثلاثة 

 وماذا كان إحساسك عندما رأیتها بعد هذه السنین ؟  -
ً نظرت إلیها وأطلت النظر ، وبادلتني نظرا بنظر ،  -

 .وأحسست أنها ما زالت تحبني 
 هل خطبت أم لا ؟ -
 .ت أدري  لس -
ً احتمال كبیر أنها تكون قد خطبت فهي جمیلة جدا كما  -

ذكرت ، وفي الغالب أن الجمیلات یخطبن قبل أن یتخرجن ، أو 
 .بعد تخرجهن مباشرة 

 نسیت أن أقول لك أنها رسبت في الكلیة سنتین ، وأنها لم  -
ًوقة جدا في الدراسة طوال رغم أنها كانت متف.. َّتتخرج بعد 

 !ن لا أدري ماذا حدث لها ؟، ولكحیاتها
هذه البنت ، وذنبها حیاة  أنا أحس أنك أحد أسباب تدمیر  -

 .في رقبتك 
ًتأثرت جدا بحكایة محمود ، وصادفت هوى في نفسي ؛ فقد 
ذكرتني بسلوى ومحاولة إعطائها الخطاب في محطة الأتوبیس 

  .."النهري وقررت 
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اولت أن ح.. حان الآن میعاد المسلسل الذي تشاهده زوجتي 
ًأكمل لكني لم أستطع ؛ فقد كان صوت التلیفزیون عالیا جدا ،  ً
وطلبت أكثر من مرة بأكثر من طریقة أن تخفض الصوت أو 

ف عن إجابة أسئلة شریف التي لا تنتهي حول المسلسل دون َّتتوق
جدوى ، فلم أملك إلا أن أطوي أوراقي وأنتظر الفرصة المناسبة 

 الكمبیوتر الذي أكتب علیه في الصالة لمواصلة الكتابة؛ فقد كان
ًالتي فیها التلیفزیون ، وفكرت كثیرا في نقله إلى مكان آخر في 
الشقة ، ولكني لم أجد فشقتي صغیرة ، والحمد الله الذي لا یحمد 

  .على مكروه سواه 
***  
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ًنامــت مبكــرا الیــوم بــسبب الحمــد الله زوجتــي 
ورب ضـــــارة نافعـــــة ، .. مرضـــــها بنزلـــــة بـــــرد 

انتهـــــزت الفرصـــــة  المهـــــم... مـــــصائب قـــــوم و
لتــــي لكــــي أنقــــل لــــك عزیــــزي القــــارئ القــــصة ا

، ولكــن قبــل كتبتهــا عــن حكایــة محمــود تربیــة
أحكـي لـك حكایـة محمـود تربیـة التي كتبتها عـن أن أنقل لك القصة 

   . فیها ، وفرصة زوجتي مریضة ونائمةَّكیف فكرت 
حاكیتـه مـع فبعد أن قرأت قصة محمود وحكى لي / ... ٨/ ١١" 

َّكــان قــد مــر علــي وَّحبیبتــه حنــان تــذكرت حبیبتــي ســلوى   ١٥حــوالي َّ
ر فــي قــصة ، ولــیس فــي عقلــي ِّقــصة ، ولــم أفكــفیهــا ًیومـا لــم أكتــب 

دت أن أكتـب قـصة َّوًموضوعا لقصة ، وهذا شيء یضایقني فأنـا تعـ
 أســبوع علــى الأقــل ، ولكــن مــضى أســبوعان ولــم أكتــب َّیــدة كــلدج

ذلـك للتعـب الـذي نـشعر بـه أنـا وزملائـي مـن كثـرة ًشیئا ، هـل یرجـع 
التـــدریبات والأعمـــال هـــذه الأیـــام وقـــد اقتـــرب مـــشروع الحـــرب الـــذي 

لذا اسـتغللت خدمـة الأمـس ، ًنستعد له ، وهذا الوضع یقلقني جدا ، 
ًأصـــبحت محامیـــا معروفـــا ، وعنـــدي لـــت أنـــي َّتخیالثانیـــة ســـلاح ، و ً

، ولــم یعــد هنـــاك ل مكتــب ، وشــقة ، ومعــي مبلــغ مناســـب مــن المــا
قابلت أباهـا یـوم أني  َّتخیلت، وحبیبة عمري  سلوىم لُّمانع من التقد
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ت معــه وحدثتــه عــن ، وجلــسفــي جــامع عمــروالجمعــة بعــد الــصلاة 
ً فاسـتمهلني أســبوعا لیــسأل ســلوى، وطلبـت منــه یـد ٕنفـسي وامكانیــاتي

 تحمــل ســلوىعنـي ، ویــسألها ، وبعــد أســبوع ذهبـت ، ودخلــت علینــا 
ـــــستصـــــینیة ا  عـــــن عملـــــي وأهـــــم قـــــضایا ُمـــــتَّ ، وتكلْلـــــشاي ، وجل
، والمــــــشاهیر الــــــذین أمــــــسك لهــــــم قــــــضایاهم ، وقصــــــصي المكتــــــب

عـــن أبوهــا ًالقــصیرة التـــي ســوف تـــصدر فــي كتـــاب قریبــا ، وســـألني 
أهمیــة الأدب فــشبهته بالفاكهــة التــي یأكلهــا الإنــسان لحــسن طعمهــا 

تع بـالطعم وفـي دون التفكیر في الغالب في قیمتهـا الغذائیـة ، فیـستم
نفس الوقت یـستفید الجـسم ، وكـذلك الأدب تـستمتع بقراءتـه ویتغـذى 
عقلك وقلبك بالأفكار والمعارف والعلوم في نفـس الوقـت ، وهـذا هـو 

  .الفرق بین الأدب والعلم ، فالعلم كحبة الدواء والأدب كالفاكهة 
 أن أحكــي لــه إحــدى قصــصي  ســلوىو أبــيوبعــد ذلــك یطلــب منــ

  .س معي قصص الآن لی: فأقول له 
  . لخص لي إحدى القصص –
ُ إن قیمــة القــصة فــي أســلوبها ولغتهــا ، واذا ل–  أهــم تصت فقــدِّخــٕ

  .عناصرها كالشعر 
" مــذكرات شــاب مــصري "  قــصة  وفــي اللقــاء الثــاني أخــذت معــي

 ُّ أبعادهــــا ، ثــــم خلــــو بینــــي وبــــین ســــلوىوقرأتهــــا علیــــه وشــــرحت لــــه
لــة القــصة ، وهــل هــي ني عــن بطتفنظــرت إلیهــا نظــرات حــب وســأل
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قــصة حقیقیــة أم مــن وحــي الخیــال ، وابتــسمت حتــى بــدت نواجــذي 
   .وسكت

  هل تحب بطلة القصة ؟ :  وأكملت سلوى
 سـنة ١٨منـذ حـوالي :  نظـرة طویلـة ولهـة اقلت لها وأنا أنظر إلیه

 نفــس هــذا الــسؤال ، ولــم أســتطع ي ســألتین٥/٢وبالتحدیــد فــي فــصل 
بـك ت الأعـوام وحاولـت أن أجیَّومرساعتها أن أجیبك على سؤالك ، 
 الأعــــوام ، وتطلبــــي منــــي ُّ ، وتمــــرعلــــى ســــؤالك ولكنــــي لــــم أســــتطع

 ونظــــرت فــــي  ، ً یومــــا١٦ ســــنة وشــــهرین و١٨الإجابــــة ثانیــــة بعــــد 
  . دقیقة ٢٥ًتقریبا و ساعات ٦و: وقلت ، ساعتي 

 تَْوشــــعر.. ً الزمــــان ســــریعا وكــــأن ســــؤالك لــــي كــــان بــــالأمس َّمــــر
  ؟ف قصصك ِّلؤكیف ت: لموضوع وسألتني  اْرتَّبالخجل فغی

 ."أحـلام الیقظـة"لقد كتبت هذا في إحدى قصصي وهي قصة   –
 ســـلوىت الأیـــام بــسرعة ووجـــدتني فــي لیلـــة الزفــاف وقـــد لبــست َّومــر

ًفــستانا أبــیض جمــیلا  طرفهــا حیــاء ، ُّ وتجلــس علــى الــسریر وتغــضً
جلــك  عــن خِّإذا لــم تكــف: وأحـاول مــداعبتها دون جــدوى فــأقول لهــا 
فـي زوجتـه التـي " الانتقـام " هذا فسأعمل معك ما عمله بطل قصة 

ًكان یحبها فتفزع فزعا شدیدا  ً.  
  .  أنا أمزح معك :فأقول لها 
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ًوأعتـــرف لهـــا اعترافـــا خطیـــرا بـــأن فـــي حیـــاتي أســـرارا مجهولـــة لا  ً ً
  ... َّیعرفها أقرب المقربین إلي 

  . به فترة هذا ما تخیلته في أحلام الیقظة في الخدمة وسعدت
بقـى لنـا الـزملاء مـن أبعد الخدمة أكلت أنا ومحمد عبـد الـرازق مـا 

 ، ونمت ، وحلمـت أنـي أرتـدي ملابـسي المیـري وذاهـب إلـى التعیین
 ثم استعرت قمیص نور زمیلي فـي الجـیش بطـل قـصة سلوى ،بیت 

 لا أدریه لـم أتمكـن مـن الـدخول ، ٍلأدخل به ، ولأمر" في الطریق " 
ــــم  ــــول ــــم تكــــرســــلوىسمع ت ــــرا فــــي خــــلال َّ مــــا بــــي ، وهــــذا الحل ًر كثی

الأربـــع الماضـــیة ، تتنـــوع الأحـــداث لكـــن المـــضمون واحـــد الـــسنوات 
ة َّوعــدم تمكنــي مــن الــدخول إلیهــا ، مــع رغبتــي الملحــ،  ســلوىبیــت 

فــي هــذا ، وأخــشى أن تكــون هــذه عقــدتي التــي لا أبــرأ منهــا ، وربنــا 
  ." لیه ، وأسخر منه ى أن أقرأ هذا الكلام وأضحك عَّیستر ، أتمن

 قلبــــي بعنــــف ، أســــتأذنك َّلا أدري بعــــد أن قــــرأت هــــذا الكــــلام دق
  .عزیزي القارئ في أن أطمئن إلى أن زوجتي نائمة 

 الحمد االله عندما اقتربـت مـن حجـرة النـوم سـمعت شـخیرها فعـدت 
ًعلــى أطــراف أصــابعي ، لقــد أثــر فــي الحلــم ومــا كتبتــه تعلیقــا علیــه  َّ

ًوأشـتاق إلیهـا كثیـرا هـذه الأیـام لا أدري لمـاذا ، .. .فما زلـت أحلـم بــ 
ًت وتركـت بیتهـا القـدیم ، ولا أخفیـك سـرا َّومع أنـي لـم أرهـا منـذ تزوجـ

ًأني عنـدما أكـون قریبـا مـن بیتهـا القـدیم أذهـب إلیـه ، وأطـوف حولـه 
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ــ  قلبــي أن أراهــا ، أو أعــرف أي خبــر عنهــا ، كنــت ِّى مــن كــلَّوأتمن
ــــم أعــــد أفكــــر فیهــــا ، ولكــــن مــــع كثــــرة أظــــن أنــــي نــــسیتها ، وأنــــي  ل

، وجـــدت ي ِّوروان عنـــالخلافـــات مـــع زوجتـــي ، وانـــشغالها بـــشریف 
ر فیهــــا ثانیــــة ، وأســــتعید ذكریــــاتي معهــــا هــــذه الــــذكریات ِّنفــــسي أفكــــ

  ...أجمل ما تحفظه الذاكرة ، ویسكن في القلب ، ویسعد النفس 
ي فــ ًعمــلاعنــدك أنــسیت أن .. نــام لتقــم ! ًأمــا زلــت مــستیقظا ؟ -

  !؟ح االصب
***  
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لــــم یفــــزع قلبــــي ویرتعــــد جــــسي كلــــه فـــــي 
حیــاتي فـــزع اللیلـــة الماضـــیة إلا فزعـــي یـــوم 

ــــد  ٧/ ١١ ًیــــوم كنــــت عائــــدا مــــن أجــــازة عی
والحكایــــــــة كمـــــــــا دونتهــــــــا فـــــــــي الأضــــــــحى 

ســـمعت ســـائق : " مـــذكراتي حینهـــا كـــالآتي 
أم خــــشیب ، ركبــــت وكنــــت آخــــر واحــــد فــــي : میكروبــــاص ینــــادي 

ل بلاســتك صــغیر وتحركــت الــسیارة وأدار العربــة جلــست علــى جــرد
ًلأم كلثـــوم وهـــي أغنیـــة رائعـــة حقـــا " فـــات المیعـــاد " الـــسائق أغنیـــة 

ُوكلماتهـا جمیلــة ؛ تـأثرت بهــا جـدا لأنهــا تـتكلم عــن الب د والعــذاب ، عْـً
َّوالحــب الــذي كــان ، والحبیــب القاســي ، وكــل المــشاعر التــي مــرت 

 الـسیارة كانـت تـسیر فـي َّعلي ، وكان الجو مهیأ لهذه المـشاعر لأن
شـــوارع الـــسویس والمـــصابیح مـــضاءة وجمیلـــة ، وأثنـــاء عبورنـــا نفـــق 
الـــشهید أحمـــد حمـــدي رأیـــت عربـــات حجـــاج كثیـــرة آتیـــة عـــن طریـــق 
ًنویبع والشنط مكدسة فـوق الـسیارات كـان منظـرا جمـیلا ، ثـم سـارت  ً
العربة وسط الظلام الجمیل الشاعري ، والهـدوء المقمـر ، وأم كلثـوم 

نبهــت الـــسائق أكثـــر مــن مـــرة أنـــي " فـــات المیعـــاد " الـــت تــشدو مــا ز
أریــد النــزول عنــد ســریة حــرس الحــدود ، لكــن الــذي حــدث أنــه نــسي 
ًوأنزلنــي فــي منطقــة غیرهــا والظــلام كــان شــدیدا ، والقمــر مخنــوق ، 
ســرت فــي الطریــق ، لا أدري إلــى أیــن أســیر ، ومعــي حمــل ثقیــل ، 
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لوقـــت علـــى الطریـــق والخـــوف مـــن المجهـــول أثقـــل ، ســـرت بعـــض ا
ة كتیبــة ؛ َّي أجـد أیـِّلـت فـي الـصحراء والرمـال لعلـَّالأسـفلتي ، ثـم توغ

أیــــن أنــــا ؟ ، ولأســــأل عــــن ســــریتي ، كانــــت : لأســــأل أحــــد أفرادهــــا 
رجــــلاي تغوصــــان فــــي الرمــــال كمــــا تغــــوص فــــي الأوحــــال ، ورأت 
ــــریح  ــــصحراویة الــــسوداء تتحــــرك كالأشــــباح ، وال عینــــاي النباتــــات ال

 كــأبواق عربــات النقــل الثقیــل ، وكــان الحمــل الــذي تــصفر فــي أذنــي
،  طمـاطم١.٥،  ك سـكر ٢،  ك أرز٢ ك بـصل، ٢.٥أحمله ثقیل 

ــــــرة ، هــــــذا بخــــــلاف ف ١.٥ اصــــــولیا خــــــضراء ، وزجاجــــــة زیــــــت كبی
ًالملابس والكتب وأشیاء أخرى ، كنت في موقـف عـصیب جـدا جـدا  ً

ات رت كــل الحكایــَّدري لمــاذا تــذكأتعجــز الكلمــات عــن وصــفه ، لا 
التــي كنــت اســمعها عــن أشــباح شــهدائنا ، وآخرهــا مــا قالــه لــي عبــد 

ً خدمة على البوابة لیلا وكـان اًِّالجید قبل الأجازة أن جندي كان واقف
یفكــر فـــي الأجـــازة فقـــد مـــر علیـــه شـــهر ولـــم یـــر أهلـــه فـــسمع جنـــدي 

 سـنة مـانزلتش أجـازة ٢٠َّأُمال أنا أعمـل إیـه اللـي بقـالي : " یقول له 
ًدي ناحیــة الــصوت فــرأى جنــدیا یــسیر تجاهــه جــسدا بــلا التفــت الجنــ ً

زاد قلبي رجفة من الخوف ، وزاد ثقل الحمـل علـى جـسمي ، " رأس 
  .وغاصت أقدامي أعمق في أحشاء الرمال 

قـــد الـــسائق كـــون یأخـــذ عقلـــي یـــذهب كـــل مـــذهب فقـــد خـــشیت أن 
َّأنزلني في مكان بعید جدا عن سریتي ، وماذا لـو طلـع علـي النهـار  ً



                                                 حكایات جنود في سیناء  

 ١٤٣

َّب غیابــا وأحــوتَــكْأصــل ؟ وأُولــم  ل إلــى الكتیبــة وادخــل الــسجن، كمــا ً
دخــل خــضر ، وأرى مــا رآه فیــه مــن أهــوال ، ویعمــل لــي المــساجین 
ــــب یعتــــصره  ــــه ، ومــــاذا ؟ ومــــاذا ؟ القل حفــــل اســــتقبال كمــــا عملــــوا ل

 الأســــئلة ، ةالخـــوف مــــن المجهــــول ، والعقـــل یكــــاد ینفجــــر مـــن كثــــر
رت َّ مـا فكـًخـشاه قـد وقـع ، فكثیـراوقسوة الاحتمالات ، هذا ما كنـت أ
ت هْـُ بعد العـشاء مـاذا لـو ت١١٦وأنا ذاهب لإحضار التعیین من ك 

وضـللت الطریـق ، وكانـت الإجابـة أقـسى مـن أن هذه الـصحراء في 
أتخیلهـــا ، وهـــا قـــد رأیتهـــا بعینـــي ، تعبـــت عینـــي مـــن التحـــدیق فــــي 
 ًالظــلام بحثــا عــن بــصیص مــن نــور وتعبــت رقبتــي مــن كثــرة التلفــت

رت مـــــصطفى صـــــادق الرافعـــــي وهـــــو َّتـــــذك، وفـــــي كـــــل الاتجاهـــــات 
 ، وقــد نــزل ینحــدران فــي أمــواج اللیــل" یــصف حــال طفلــین تــائهین 

بهمــا مــن الهــم فــي البحــث عــن بیتهمــا مــا ینــزل مثلــه بمــن تطــوح بــه 
 أو بمـن " الأقدار إذا ركب البحر المظلم لیكشف عن أرض جدیدة 

المظلمــة یبحــث عــن ســریته تــوح بــه الأقــدار إذا ســار فــي الــصحراء 
ي أسـتطیع تحدیـد مكـاني فلـم ِّأخذت أحدق في الجبال لعلـ. المفقودة 

 فالجبل كان كالمارد الذي سد الأفـق ولا تكـاد تعـرف لـه ملامـح ِاهتد
م لَـــعَْإلا ملامـــح الخـــوف والـــذعر والفـــزع ، أخـــذت ابحـــث عـــن أي م

ـــم أر إلا بحـــر الرمـــال وأشـــباح النباتـــات ، صـــرخت  علـــى الأرض فل
عــت بــي َّلــیس لــي ســواك وقــد تقط.. یــا رب .. یــا رب : ة َّفــي البریــ
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دعـوك وأنـا عـاص وكیـف لا أدعـوك وأنـت أالأسباب ، یا رب كیـف 
رت النبــي فــي غــار حــراء وقــد نــزل علیــه َّكــریم ، ولا أدري لمــاذا تــذك

َفنـادى {جبریل أول مرة ، وسیدنا یونس فـي بطـن الحـوت فـصرخت ََ
َفي الظلمات أَن لا  ْ ِ َِ َإله إلا أَنـت سـبحانك إنـي كنـت مـن الظـالمینُُّ َ َ َِ ِ َِّ ُ َ َْ ُْ ِِّ ِ َِ ْ ُ َّ َ{ 

َلا إلــــه إلا أَنــــت ســـــبحانك إنــــي كنــــت مـــــن {وأخــــذت أكــــرر هاتفـــــا  َ َِ ُ َ َْ ُْ ِِّ ِ َِ ْ ُ َّ َ َ
َالظــالمین ِ ِ َّولا أدري كــم مــر علــى مــن وقــت وأنــا علــى هــذه الحالــة } َّ

حتـــــى رأیـــــت ضـــــوء مـــــصباح كنـــــور شـــــمعة فـــــي ســـــبیله للانطفــــــاء 
أجــري نحــو .. معت مــا تبقــى عنــدي مــن قــوة وأخــذت أجــري واســتج

ُلا إلــه إلا أَنــت ســبحانك إنــي كنــت {الــضوء ، وأنــا مــا زلــت أصــرخ  َ َْ ُْ ِِّ ِ َِ َ َْ ُ َّ َ َ
َمن الظالمین َِ ِ تضح معالم المكـان إنـه ت كلما اقتربت من المصباح }َِّ

 القــریبتین مــن ســریتي ١١٧ أو ك١١٦یــشبه الكتیبــة لیتهــا تكــون ك 
  .. ".وأكثر .. اقتربت أكثر .. اقتربت .. 
 . ابنك َّتصرف معتعالى .. سامي .. سامي  -

كتابــة وذهبــت لأرى ابنــي فوجدتــه یلعــب ولا یریــد أن الفــت عــن َّتوق
ٕیعمــل الواجــب ، انفعلــت وقمــت بــضربه ، واذا بزوجتــي العزیــزة التــي 

لمــاذا .. حــرام علیــك : َّكانــت تــصرخ مــن ابنــي صــارت تــصرخ فــي 
  ًا بدلا من أن تجلس معه وتذاكر له تضربه ؟ تضرب الولد ؟ هذ

..  وبعــد الاعتــذار لزوجتــي ، ولابنــي ، بــدأت أذاكــر معــه دروســه 
مــا أقــسى أن یكــون كاتــب مبــدع یمتلــك ذؤابــة الفكــر وناصــیة اللغــة 
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ِّغیــر العــالم یــضطر لتــدریس مبــادئ اللغــة لطفــل یوالبلاغــة ویریــد أن 
   !مثل أبیه .. مثل .. یملك عقل ذبابة مثل 

وبعـــد أن أطـــارت ذبابــــة العقـــل ذؤابـــة الفكــــر انتحـــرت الرغبـــة فــــي 
  .ًعمل أي شيء آخر فنمت كمدا 

***  
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ـــــــاري عـــــــن  ـــــــزي الق ـــــــك عزی ـــــــذر ل أعت
انقطاعي عن كتابة بقیـة قـصة توهـاني 
في الصحراء كان االله فـي عـون أبطـال 
القوات المسلحة الذین یواجهون الموت 

فیش یحـــــــــاربون خفــــــــــاوهــــــــــم الحقیقـــــــــي 
اقتربـت أكثــر " ؤر الإرهـاب المهــم نعـود إلـى بقیــة القـصة ، وبـالظـلام

مــن مــصدر الــضوء حتــى وصــلت إلــى بوابــة كتیبــة عــسكریة ، وقبــل 
ل العسكري عن اسـم كتیبتـه ، ومكـان كتیبتـي فوجئـت أأن أنطق وأس

  !! الله على السلامة یا سامي اًحمد: به یقول 
ـــة وحـــضنني وقبَّوحـــضنني وقب أنـــا لنـــي وَّلنـــي ، وجـــاء خدمـــة الحمل
ضـــاقت " لا أكـــاد أصـــدق .. معقـــول هـــذه ســـریتي .. غیـــر مـــصدق 

 معــــه وعرفــــت منــــه ُثتَّ وتحــــداًقابلــــت وجیهــــ... " حتــــى اســــتحكمت 
أحوال السریة كما عرفت أن الساعة الحادیة عشرة ، ودهـش عنـدما 

نـسیت أ: سألته عن اسم الخدمة الثانیة بوابة فقال لـي وهـو یـضحك 
ـــة فحكیـــت .. ! ؟مـــصطفى أنـــور دفعتـــك  ـــه مـــا حـــدث لـــي فـــي رحل ل

  . الأهوال 
تحـــدثت مـــع وجیـــه حـــوالي ثلاثـــة أربـــاع ســـاعة ثـــم فرشـــت فرشـــتي 
ونمت ، وأنا غیر مصدق أنـي وصـلت ، وكـل دقیقـة أفـرك یـدي فـي 

   ". وأني لست أحلم ًوجهي لأتأكد أني وصلت سریتي فعلا
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 عــــنســــتكمال القــــصة التــــي كتبتهــــا الآن لا عزیــــزي القــــارئ نعــــود
  .یة حكایة محمود ترب

رت قــصة َّ تــذكمحمــود تربیــةقــصة َّوأنــا أفكــر فــي  / ... ٨ / ١٢" 
ًحقیقیــة كتبهــا مــصطفى أمــین فــي عمــوده فكــرة ، ملخــصها أن شــابا 
ـــه نفـــس الـــشعور ونظـــرا لعجـــزه عـــن  ًكـــان یحـــب فتـــاة ، وكانـــت تبادل

جـــت بغیـــره ممـــن لا تحـــب ، ولـــم َّم لهـــا لـــضیق ذات یـــده ، تزوُّالتقـــد
لد فسافر إلى بلد عربیة ، وأفنـى نفـسه فـي یطق الشاب البقاء في الب

ًالعمل حتى جمع مبلغا كبیرا من المـال ثـم عـاد إلـى مـصر لیـستثمر  ً
أمواله ، بحث الرجل عن حبیبته القدیمة حتـى عـرف مكانهـا فأرسـل 

فـت علیهـا ، وعرفـت عنهـا كـل شـيء ، عرفـت أن َّلها سكرتیرته فتعر
عـن ت لهـا الـسكرتیرة ًزوجها قد مات ، وأن ابنها أصبح شابا ، وحكـ

ـــه ْى رؤیتهـــا ، وأخـــذتَّرئیـــسها فـــي العمـــل مـــا زال یحبهـــا ویتمنـــأن   ل
ًمنها موعدا ، ورقـم التلیفـون ، وذهـب الرجـل إلـى المیعـاد الـذي كـان 

ـــم تـــأت ، وعـــاد .. نفـــس مكـــان لقائهمـــا القـــدیم ، وانتظـــر  وانتظـــر ول
اذا لــم لمــ: ًت علیــه بادرهــا متــسائلا َّرداتــصل بهــا وًحزینــا ، وعنــدما 

ـــه !؟تـــأت حـــسب المیعـــاد  لقـــد أتیـــت :  وكانـــت المفاجـــأة أن قالـــت ل
رت أن أتــــرك لـــــك َّووقفــــت أمامــــك ، لكنـــــك لــــم تعرفنــــي ؛ لـــــذلك قــــر

  . صورتي القدیمة 
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ًمتـــأثرا بقــــصة " فتـــاة مثلـــك " وفـــي الخدمـــة النهاریـــة كتبـــت قـــصة 
  . محمود وما تخیلته بالأمس 

  فتاة مثلك
  .معقول !!  إیمان -
 !! هشام -

ً أخیرا یا إیمان التقینا ،أخیرا-  . أنا وأنت في مكان واحد،هذا حلمً

  كیف حالك یا هشام ؟-

تعــالي نجلــس فــي مكــان لا یــسمعنا فیــه أحــد ، تعــالي ..  تعــالي -
معقــول أننــا .. طوفــان الكــلام كــسر كــل الــسدود ، یــاااه یــا إیمــان .. 

ًنــسیر ســویا جنبــا إلــى جنــب ، أراك ، تــسمعیني  تــسمعیني .. آه ..  ًّ
 .تسمعیني بعدما قتلني تجاهلك .. 

 . الحقیقة أني -

 أرجــوك أنــا أریــد الیــوم أن أتكلــم ، وأتكلــم ، وتــسمعیني ؛ كانــت -
ِأمنیتــــي أن أســــمعك كلامــــا كثیــــرا قتلــــه صــــمتي ، لــــم یكــــن لیــــسمعه 
غیــــرك ، أحــــلام ، أفكــــار ، كانــــت أمنیــــة عمــــري أن تــــسمعیها ، أن 

يّ هـــذه الفرصـــة ، فأنــــا لا تعیـــشیها معـــي ، أرجـــوك لا تــــضیعي علـــ
 .أملك أن تتكرر ثانیة 
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  .جلسا ، أخذ ینظر إلیها ، یتفحص كل شيء فیها 
  !َّ ما لك تنظر لي هكذا ؟-
 أتــدرین أنــي لأول مــرة أراك مــن قــرب ، المــرة الأولــى التــي أرى -

لـــون عینیـــك ، أرى تفاصـــیل وجهـــك ؛ أحببتـــك مـــن بعیـــد ، وعنـــدما 
ِاقتربت منك ابتعدت ؛ فدعیني  أراك من قرب ، دعینـي أنظـر إلیـك، ُ

دعیني أرتوي منك ؛ فأنـا الظمـآن الـذي طـال بـه الظمـأ ، واسـتبد بـه 
یحیرنـي ســؤال أعیتنـي إجابتــه ، آه لـو تــدرین مـاذا صــنع .. العطـش 

ِلمـــاذا لـــم تـــسمعیني مـــن قبـــل ؟ لمـــاذا حلـــت بینـــي وبـــین أن .. بـــي  ْ ُ
 یـــصیبني ًأحیــاك ؟ ســـؤال حیرتنـــي إجابتـــه ســـنین عـــددا ، ســـؤال كـــاد

ًبــالجنون ، تمنیـــت یومـــا لـــو بعـــت عمـــري ؛ واشـــتریت إجابتـــه، لمـــاذا 
 رغم حبك لي لم تسمعیني ؟

 ... الحقیقة أني -

 . أرجوك أنا لا أرید الإجابة الآن -

 ... أرجوك أعطني الفرصة للدفاع -

ًّهمـة ، وأنــا لـست قاضـیا ، أنــا عاشـق قـدیم عنــدما َّتُ أنـت لـست م-
 فـي حلقـه ، تْنَـفُِه ، وبعثـت الكلمـات التـي درآك الیوم هاجت ذكریات

یا إیمان أنا لا ألومك على شيء إنما أحكي لـك مـا یـدور بـداخلي ، 
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ولا أسـتطیع أن أقولـه لـسواك ، ویكفینـي أن تـسمعیه ، فأنـت الوحیـدة 
رغــم هــذه الــسنین الطویلــة لــم !! التــي أحببتهــا ، هــل تتــصوري هــذا ؟

وٕانمـــا لأن حبـــك كـــان أحـــب بعـــدك ، لـــیس لأنـــي مـــا زلـــت أحبـــك ، 
صت منهــــا ألا أعــــود َّرت بعــــد أن تخلــــَّنقطــــة ضــــعفي الوحیــــدة  فقــــر

ُلمثلهــــا أبــــدا؛ تحكمــــت فــــي قلبــــي ، قــــسوت علیــــه ؛ حتــــى لا أمــــوت  ْ َّ َ َ ً
مرتین ، رغم أني قابلت من الفتیـات ، والنـساء الكثیـر ، ومـنهن مـن 

َّأحببنني ، لكني كنت دائمـا أتـذك  ، بـأنفير مـا صـنعتیه بـي ؛ فأشـمخً
 !ًي ، وأسیر في طریقي تماما كما كنت تفعلین معي ِّر خدِّوأصع
 ...أنا ..  أنا -
 . لا علیك -
 ... أرجوك اسمعني أرجوك -
ّعدو النـساء مـع أنـي یومـا أحببـت إحـداهن حبـ:  قالوا عني - اً لـم ً

رجـــل بـــلا قلـــب ، وأنـــا الـــذي كنـــت : تـــره كـــل النـــساء ، قـــالوا عنـــي 
ي الحــــر الــــشدید ، وســــاعتین فــــي  فــــظهیــــرةأنتظــــرك ســــاعتین فــــي ال

.. المــساء فــي البــرد البلیــد ؛ لأراك لثــوان معــدودة مــن بعیــد ، قــالوا 
یرون الفتاة التي مـن الممكـن أن أكـون .. ِوتمنوا أن یروك .. وقالوا 

ُقـد أحببتهـا یومــا أو الفتـاة التــي مـن الممكـن أن أُحبهــا ِ أنـا ســعید أن . ً
كرتنــي بأیــام الــصبا، وأعــدتني أقابلــك الیــوم بعــد هــذه الــسنین ، لقــد ذ

لأحـلام الـشباب ، ذكرتنـي بــالبراءة ، والـسذاجة قبـل أن یمتلـئ عقلــي 
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كــــم ! .. كــــم كنــــت أحبــــك.. بالأفكـــار ، وتكــــل قــــدمي مــــن الأســـفار 
كتبــــت فیــــك مــــن الأشــــعار ، مازلــــت أحــــتفظ بــــالأوراق حتــــى الآن، 
ٍوأعود لأقرأها من آن لآن ، كم كنـت أحبـك ، وكـم أتمنـى أن أتـزوج 

فتــاة مثلــك لأنــي أحبــك ، ! فتــاة مثلــك ، ولیــست أنــت .. تــاة مثلــك ف
ولیـــست أنـــت ؛ لأنـــي أرى فیـــك ضـــعفي الـــذي لـــم أعرفـــه إلا عنـــدما 
أحببتــك ، كــم أتمنــى أن أتــزوج فتــاة مثلــك لهــا عینــان مثــل عینیــك ، 

، لوءتان بالحـب ، والـشوق ، والوفـاءلكنهما لیستا عینیك ، عینان مم
َّ، والـصد ، والجفـاء ، كـم أتمنـولیـستا مملـوءتین بـالهجر  ج َّى أن أتــزوّ

فتــاة مثلــك لهــا ثغــر صــغیر كثغــرك ، لكــن لــیس ثغــرك ، ثغــر أســمع 
منــــه كلمــــة أحبــــك التــــي لــــم أســــمعها منــــك ، فتــــاة مثلــــك لهــــا أذنــــان 
جمیلتـــان كأذنیـــك لكنهمـــا لیـــستا أذنیـــك ، أذنـــان تـــصغیان لكلامـــي ، 

ین لـــم تــــصغیا وأحلامـــي ، وتطربهمــــا أشـــعاري ، ولیــــستا أذنیـــك اللتــــ
لكلمة واحدة من كلامي ، فتاة مثلك أجـوب بهـا الأحیـاء العتیقـة فـي 
لیـــالي رمـــضان ، وأجلـــس معهـــا تحـــت المظلـــة فـــي الـــصیف نلاحـــظ 
الأطفـــال تلعـــب علـــى الـــشاطئ ، وأحكـــي لهـــا عـــن طفـــولتي وصـــبایا 

" .. ي ِّأعطنـــي النـــاي وغنــــ" حتـــى الغـــروب ، نـــسمع فیــــروز تـــشدو 
حاولــت أن ..  الأحــلام لكنــك هجــرت كنــت أحلــم أن تــشاركیني هــذه

أعـــوض فـــشلي معـــك بالنجـــاح فـــي عملـــي ، ونجحـــت ، ونجحـــت ، 
كـــان شـــبح الفـــشل یلهـــب ظهـــري ، یـــذكرني بالـــشمس التـــي أحرقـــت 
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وجهـــي وأنـــا أنتظـــر مـــرروك دون أن تـــدري ، یـــذكرني بالـــدموع التـــي 
 ... َّروت وسائدي 

أنـــا أعتـــرف لـــك الآن بـــسر لا یعلمـــه أحـــد وهـــو أنـــك الـــسبب فـــي 
یــــا إیمـــان أمنیتــــي أن . نجـــاحي، والـــسبب فــــي عـــدم اســــتمتاعي بـــه 

ج فتـــاة مثلـــك لـــم تـــر ضـــعفي الـــذي لـــم یـــره غیـــرك ، فتـــاة مثلـــك َّأتـــزو
ر َّتجعلنــي أنــساك ، فتــاة لا تغـــضب عنــدما أحــدثها عنــك ، ولا تتكبـــ

  .عندما أبكي أمامها 
راء ، لكنــه هــو الحقیقــة التــي ُ ، هــً متناقــضاًقــد یبــدو كلامــي غریبــا

  .ق یوما ما َّا ، والتي أعیش على أمل أن تتحقأحسه
***  

طـرت " فتـاة مثلـك " بعدما انتهیت من كتابة قصة  / ... ١٤/٨" 
، أشــرت لــه ًبهــا إلــى محمــود الــذي كــان جالــسا مــع بعــض الــزملاء 

من بعید فجاء وأخبرته بـأني كتبـت قـصته ، وكـاد یطیـر مـن الفرحـة 
ًجیــه یجلــس وحیــدا والتــي لــم یكــن فیهــا أحــد ســوى  ١جلــسنا فــي ف

  .كتاب منهمك في قراءة و
َّقرأت القصة لمحمـود تربیـة الـذي سـعد جـدا وقبلنـي بـسعادة غـامرة  ً

ـــــد أن : وقـــــال  ـــــضبط هـــــذا مـــــا أری ـــــب .. قولـــــه بال ـــــت كات ـــــرأن  ، كبی
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كیــــف عرفــــت حقیقـــــة .. وســــیكون لــــك مـــــستقبل فــــي عــــالم القـــــصة 
، ة وطلـــب منـــي إعـــادة قراءتهـــا مـــرة ثانیـــ!! ؟ة َّمـــشاعري بهـــذه الدقـــ

رغــم أن القــصة لا تتــضمن : وبعــد أن قــرأت القــصة مــرة ثانیــة قــال 
ِّ مـــن الأحـــداث الحقیقـــة لكنهـــا تعبـــر عـــن حقیقـــة شـــعوري تجـــاه ًكثیـــرا

  .حنان الآن 
  .وطلب من أن أكتب له نسخة من القصة ، وكتابة إهداء 

في نفس الیوم ، تناولت العشاء مع الباجوري ، وتحـدثنا فـي أمـور 
" فتـاة مثلـك "  عن آخر أعمـالي فقـرأت علیـه قـصة السریة ثم سألني

 ؟منــك ألــیس كــذلك% ٩٠  هــذه القــصةفــيإن : بــاجوري لقــال لــي ا
  .  قصة جزء مني لكن بنسب متفاوتة ِّ في كلَّإن: قلت 
 أنــا لا أعتقــد أنــك لــم تحــب مــن قبــل لأن مــا قرأتــه لــك یــستحیل -

ــــم یحــــب فأنــــت فــــي قصــــصك تقــــول  ًأن یكــــون صــــادرا مــــن واحــــد ل
ًات بالفعــل حــدثت وتقــول كلامــا علــى لــسان الــبطلات ، تقولــه حــوار

  .البنات بالفعل 
ـــه إن قـــصة َّأكـــد ـــه لیـــست قـــصتي " فتـــاة مثلـــك " ت ل ـــم أقـــل ل ، ول

ـــــة فهـــــذه أمانـــــة  ـــــالطبع إنهـــــا قـــــصة محمـــــود تربی ًبـــــدلا مـــــن أن و، ب
 فالبـــاجوري الحقیقـــي ؛لیعـــرف صـــاحب القـــصة یحاصـــرني بأســـئلته 

أریــد أن أســألك : احب القــصة لأصــرفه عــن صــقلــت لــه . فــضولي 
ً أنـا یومـا ؟ هـل ُهـل أحببـت: عني ستعرف منها مـا تریـد عدة أسئلة 
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 أحبهـــا ؟ هـــل افترقنــا ؟ ومـــن الـــسبب ؟ هــل الحـــب كـــان مـــن ُمازلــت
  ما هي أسباب الافتراق ؟ وطرف واحد ؟ 

 مــــن فتــــرة حــــوالي أربــــع ســــنوات ، َ أحببــــتَأنــــت: قــــال البــــاجوري 
ة أو أنهــــا هــــي التــــي تركتــــك ، وأن  لظــــروف خارجیــــاواختلفتمــــا إمــــ

ى لــــو َّالحــــوار الــــدائر فــــي قــــصة فتــــاة مثلــــك حــــوار لــــم یــــتم ، وتتمنــــ
اجتمعـــت بهـــا لتـــسمعها هـــذا الكـــلام ، وأحســـست أن البـــاجوري یكـــاد 

  .ًرت الموضوع ، لأني لأنوي البوح بهذا السر أبدا َّیفضحني فغی
ة مــن ثني البــاجوري عـن مغــامرة عاطفیـة جدیــدة لـه مــع فتـاَّحـد... 

كبیـــرة مـــن الغـــرور ، ووالـــدها طبقـــة اجتماعیـــة راقیـــة ، وعلـــى درجـــة 
، وكـــان البــــاجوري یعرفهـــا مــــن قبـــل ، ولكنـــه لــــم یـــسبق لــــه مهنـــدس

م َّالحــدیث معهــا فــي مواضــیع خاصـــة ، وجــدها تــسیر بمفردهــا فتقـــد
ّم معها كلاما عامـَّ، وتكلم علیهاَّمنها وسل أنـا أحبـك ، : اً ثـم قـال لهـا ً

ـــه ْئـــتمـــا رأیـــك ؟ فوج ًأنـــا ســـمعت كثیـــرا عـــن :  بالـــسؤال ، وقالـــت ل
  .علاقاتك 

  .ولكني أحبك :  فقال لها 
ـــم یعـــرف شـــعورها نحـــوه فـــي هـــذا اللقـــاء ، وقابلهـــا مـــرة أخـــرى   ول

ر لهــا عــن َّمعهــا ، وعبــالبــاجوري لــم َّصغیر وتكالــ أخوهــاوكــان معهــا 
  ؟وما آخرة هذا الحب : حبه فقالت له 
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ٕب مـن بعـض ، واذا انتهینـا إلـى ُّتقـر نحن في مرحلة التعارف وال-
   .ٕاتفاق سنتزوج والا كل واحد یذهب لحاله

  ي ؟َّ یعني ترید أن تتسل–
   . أسمع منك كلمة حلوة تطمئنيأنأنا مسافر وأرید ..  لا -

ـــه وهـــي تبتـــسم ابتـــسامة صـــغیرة  ٕاطمـــئن ، وان شـــاء االله : قالـــت ل
ًا كثیرا ًعندما تعود في الأجازة القادمة تسمع مني كلاما حلو ً.  

فــي أخــذ رأیــه فــي قــصة محمــود َّأثــار فــي كــلام البــاجوري الرغبــة 
، ولكــن بطریقــة غیــر مباشــرة َّتربیــة مــع حبیبتــه التــي عرضــها علــي 

أنــا أریــد أن أســالك بعــض الأســئلة بحكــم أنــك خبیــر فــي : فقلــت لــه 
  الحب وفي البنات 

   ؟مت واحدة ولم ترد علیكَّهل حدث أن كل -
  . ًدا حدث لكن قلیل ج–
  .  يِّكلم أب:  حدث أن واحدة قالت لك –
  .ِّ هذا معناه أن البنت تعزز نفسها–
  لا ؟..  إذا قالت لك ذلك معنى هذا أنها تحبك أم –
  .إنها تحبك% ١٠٠٠أو  % ١٠٠ -
 افتـــرض أن واحــــدة تبادلــــك النظــــرات مــــن علــــى بعــــد ، وعنــــدما –

  . الخیرمشي ولا ترد علیك حتى صباح وتكتحاول أن تكلمها تترك
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ــــاقض وقــــال   هــــذا غیــــر :ً وتعجــــب البــــاجوري جــــدا مــــن هــــذا التن
  ! ، كیف تفعل هذا ؟معقول

 فــي ضــعأنــا رأیتهــا بنفــسي وهــي تنظــر إلیــه وقولــت لــه : قلــت لــه 
بــــاجوري وطــــال ســــكوته ، ولمــــا لوســــكت ا. بطنــــك بطیخــــة صــــیفي 

هــي فعلــت معــه هــذا بعــدما : ًوجدتــه حــائرا مــن هــذا اللغــز قلــت لــه 
لمـاذا :  فقـال علـى الفـور ِّأول مـرة كلمهـا فیهـا كلـم  أبـي قالت له في

   % .١٠٠تحبه لم تقل هذا من البدایة هذا معناه أنها 
 ٢فـي ظهـر فًذهب الباجوري لینام وظللت أنا جالـسا فـي مكـاني 

أثـــــارت كلمـــــات .. ً جـــــدا أمـــــامي والجـــــو رائـــــع ًالقمـــــر جمـــــیلاكـــــان و
َّ فــي انتعاشـــا غریبــا وتحــرالبــاجوري ً ً ق الـــشوق َّ الــساكن وتــدفك القلـــبَّ
وكنـــت قـــد ســـألت البـــاجوري قـــصتي مـــع ســلوى رت َّتـــذك، ب ِّالمتــصل

فـــي هـــذه الجلـــسة الـــشاعریة هـــل مـــن الجـــائز أنـــك تـــذهب إلـــى أبـــي 
البنــت التــي تحبهــا وتطلبهــا منــه بــصفة غیــر رســمیة وتعــرض علیــه 

َّممكـن ویتوقـف .. نعـم : رت الأمور سوف تخطبها فقال أنه إذا تیسَّ
ـــــى ا ـــــق العملـــــي أن هـــــذا عل ـــــسبب الـــــذي تقدمـــــه لأبویهـــــا ، والتطبی ل

  .الباجوري حدث له هذا مع مرفت 
 ســلوىكانــت لــو إلـى اللقــاء لأنــي أنـا الآن أفكــر فــي موضــوع مـاذا 

هـل أوافـق علـى .. طب حتى الآن ووجـدتها تـسیر هـل أكلمهـا ْلم تخ
  "... هل ... خطبتها هل 
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لت نفــسي وســأبعــد أن كتبــت هــذا اســتعدت ذكریــاتي مــع ســلوى ، 
  ....وهل ما زلت ؟ ترى أین هي الآن 

   كم الساعة الآن ؟-
***  
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ــــالأم س حمــــدت االله إن زوجتــــي لــــم ب
ًتقرأ شیئا مما كتبته ولـم أنـدم علـى أنـي 
أغلقت الجهاز فـور سـماع صـوتها ولـم 

وأسمعك عزیـزي القـارئ أحفظ ما كتبته 
ـــــــول  ـــــــك ســـــــتقرأ هـــــــذا : تق ولكـــــــن زوجت

  ...وساعتها اذا كتبت فیه الكتاب عندما ینشر وستعرف م
إن نـــشرت هـــذه الروایـــة مثـــل الروایـــة : وأقـــول لـــك عزیـــزي القـــارئ 

الأولى فإن زوجتي لن یهمها ماذا كتبت فیها إنمـا الـذي یهمهـا مـاذا 
ًأخــذت علیهــا ، فالحمــد الله أن زوجتـــي لا تعتــرف بــي كاتبــا ولا تقـــرأ 

ــــي شــــیئا ، ولــــم تعــــد تهــــتم بمــــا اكتــــب إلا إذا أ ــــى وَّثــــًل اجبــــاتي ر عل
ت طائلـــة المنزلیـــة ، لـــذا فأنـــا أكتـــب وأنـــا مطمـــئن أنـــي لـــن أقـــع تحـــ

ُّالقانون ، واذا حدث المحظور فیمكن ساعتها التذر ع بأن هـذه روایـة ٕ
واالله خیــر ،  إنمــا هــي مــن وحــي الخیــال ائقولــیس كــل مــا فیهــا حقــ

   . من قبل ومن بعد ًحافظا
علــــى  بعــــد أن طمأنتــــك عزیــــز القــــارئ نعــــود إلــــى ذكریــــات ســــیناء

  :حالي
كـــان عنـــدي خدمـــة أولـــى بوابـــة ، وقبـــل الغـــروب / ... ٨ / ١٥" 

بجـــوار البوابـــة ، ثـــم مزمـــاره الخـــشبي د یعـــزف علـــى ِّأخـــذ عبـــد الجیـــ
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ًجئنــا بــصوت نــاي آخــر آتیــا مــن بعیــد یــرد علــى عبــد الجیــد نغمــا وف ً
 عنـدها نحـو یـةصدر الـنغم فوجـدت فتـاة بدومـقت النظـر فـي َّبنغم دق

ِّا برتقالیـــا هـــي التــي تزمـــ ســنة ترتـــدي جلبابـــ١٤ ً ر ، وبـــدأ حـــوار عبـــد ً
د مـــع هـــذه الفتـــاة بـــالنغم دون كـــلام ، یعـــزف عبـــد الجیـــد لنحـــو ِّالجیـــ

دقیقــــة أو اثنتــــین ، ثــــم تــــرد هــــذه الفتــــاة التــــي جلــــست علــــى مــــسافة 
َّعشرین مترا منه ، ظل  هذا المشهد الساحر الذي استمعت بـه أكثـر ً

تــاة بالأنغــام ، ثــم أشــار عبــد ِّمــن ســاعة ، حــوار بــین عبــد الجیــد والف
: لتــي قالــت لـــه لفتــاة أن تقتــرب ، لكنهــا أرســلت لــه والــدتها الِّالجیــد 
كانت الفتاة ترعـى الغـنم مـع أمهـا وتتحـاور بـالنغم " خزیانة منك"إنها 

د ، وشـــعرت بـــسعادة غـــامرة ، وأنـــا أرى هـــذا المـــشهد ِّمـــع عبـــد الجیـــ
ًلرومانـسي جـدا الجمیل ، وتمنیت لو كتبـت قـصة عـن هـذا المـشهد ا

 فقــد ًیئاالــذي هاجــت لــه مــشاعري ، لكــن للأســف لــم أكتــب عنــه شــ
فــي آخــر الخدمـة رجــع النقیــب هــشام والــضابط وكنـت فــي الخدمــة ، 

ـــــة جـــــدا ، ممـــــدحت و ـــــة قوی ـــــتهم تثبیت ًعهمـــــا ضـــــابطان آخـــــران ، وثب
 جنــدي مجنــد ســامي أبــو –وأعجــب النقیــب بهــا وســألني عــن اســمي 

: َّمــدحت علــي أمــام النقیــب وقــال لــه زیــد یــا فنــدم ، وأثنــى الــضابط 
سامي أحـسن عـسكري فـي الـسریة هـو ووجیـه فهمـا مثـال الانـضباط 

 أجــــازة فــــوق اًِّبلــــغ الأفــــراد إن لــــك یومــــ: والكفــــاءة فقــــال النقیــــب لــــي 
ًوفرحت جدا جدا لیس بالیوم الزیـادة بـل لأن مـدحت قرننـي . الدفعة  ً
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قلبـه وأعـرف الكثیـر ى أن یفـتح لـي َّبوجیه الجندي المثالي الذي أتمن
وبعـــد انتهـــاء الخدمـــة حاولـــت كتابـــة . عـــن هـــذه الشخـــصیة الفریـــدة 

د وعازفة النـاي ، ولكـن كانـت اللحظـة قـد أفلتـت ِّقصة عن عبد الجی
  . من یدي ، ولم أستطع استعادتها 

 الــــصول لیثــــي َّوقفنــــا طــــابور الخدمــــة وبعــــد أن أعــــد/ ... ١٦/٨
م ویأخـذ منـه كلمـة سـر الطـابور ذهـب للـضابط مـدحت لیعطیـه التمـا

ة بعـــد نـــزول النقیـــب َّاللیـــل حیـــث كـــان مـــدحت أقـــدم رتبـــة فـــي الـــسری
ا َّوالــضابط محمــد أجــازة ؛ فقــال لــه الــضابط مــدحت علــى مــسمع منــ

، وكنـت " نـت كلمـة الـسر واصـرفهم أعطهـم أ: " نحن أفراد الخدمـة 
ًخدمة ثانیة حملة ، وكان وجیـه قریبـا منـي فقـد كـان خدمـة ضـلع أو 

ًا نـسمیها ، وقفـت الخدمـة وكـان الجـو جمـیلا جـدا ، والقمـر سلك كمـ ً
لتكتمـــل " ســكن اللیـــل " ًســاطعا ، وجـــاء صــوت فیـــروز فــي أغنیتهـــا 

ل الــضابط َّمتعــة الحــواس ، ونحــو الــساعة الثانیــة عــشرة والربــع تــسل
مـدحت نحــو الــضلع الــذي یحرســه وجیــه ، ولــم یكــن الــضابط یعــرف 

إذا بـــصوت كالرعـــد یخـــرص قـــف علیـــه خدمـــة ، وا هـــو الواًأن وجیهـــ
فــزع " اثبــت محلــك .. اثبــت محلــك : " فیــروز ویــوقظ ســكون اللیــل 

َّالــضابط مــدحت ، ثــم تماســك وقــال بلهجــة ودیــة  تمــام یــا عــسكري : ُ
صـــدم الـــضابط " كلمـــة الـــسر ؟ : " ســـأله وجیـــه بكـــل حـــسم . وجیـــه 

قـال فـي ..  لا یمـزحبالسؤال وأحس أنه وقـع فـي مـأزق شـدید فوجیـه 
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وجــاء صــوت وجیــه كطلقــة " خــلاص یــا بنــي : " طاف لهجــة اســتع
: مـدحت بلهجـة الیـائس الضابط فقال " كلمة السر ؟ : " الرصاص 

   : فانهـــال الأوامـــر علـــى الـــضابط مـــدحت "  كلمـــة ســـر لــیس هنـــاك" 
.. ارفـــع یـــدیك  " –" ارفـــع .. لأعلـــى  یـــدیكارفـــع .. اثبـــت محلـــك " 

  ه الرعب والفزع رفع الضابط مدحت یدیه وقد استولى علی" ارفع 
.. " معتــدل مــارش .. ُللخلـف در  " : قـال وجیــه للـضابط مــدحت 

  "  ؟ إلى أین ستأخذني " –
  ." ي جابط النابتضلى مساعد إ " -
  " ابط مدحت ضأنا ال " –
  . " ًعالیاوارفع یدیك .. نفذ الأمر  " –

أنـــــا : " اســــتجمع الــــضابط مـــــدحت مــــا تبقـــــى لدیــــه مــــن قـــــوة وقــــال 
  " جزا سأعطیك ..زا ِ جسأعطیك

معتـــدل .. قـــف .. رش امعتـــدل مــ: " ً لــم یـــسمع شــیئا اً وكــأن وجیهـــ
  ." رش ام

ًعندما مر علي الضابط مدحت وخلفه وجیه شـاهرا البندقیـة قـال  َّ َّ " :
  ؟  یا سامي ألا تعرفني .. ك الضابط مدحتأنا قائد

" مـــاذا أعمـــل ؟  یـــا فنـــدم لكـــن كعرفـــأأنـــا : "  أرتجـــف قلـــت لـــه وأنـــا
، وابتلـع  " یكفـي هـذا: " ا الحـد قـال وجیـه للـضابط مـدحت وعند هـذ

 وكـان فـي قمـة الرعـب َّالضابط مدحت ریقه لیرطب حلقه الذي جف
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 وجیـــه علیـــه أجـــزاء َّوالخـــوف والـــذهول مـــن هـــول المفاجـــأة فقـــد شـــد
البندقیــــة لیجبــــره علــــى تنفیــــذ الأوامــــر فأخــــذ وجیــــه یــــداعب الــــضابط 

یــا فنــدم : " وهــو یبتــسم مـدحت لیطمئنــه ویهــدئ مــن روعــه وقـال لــه 
"   تعــرف كلمــة ســر اللیــل لا علــى الخــدمات وأنــت َّ تمــریــصح أن لا

فقــال لــه وجیـــه  " َّلــن أمــر مــرة ثانیــة الیــوم: " قــال الــضابط مــدحت 
   .لا تغضب مني یا فندم : " والضابط مدحت یهم بالانصراف 

 ًأبـدا.. ًأبـدا .. لا : " قال الضابط مدحت وقد استیقظ من الكـابوس 
ًألـم یعـط سـامي یومـا فـوق وسـیادة النقیـب .. صح الـ ما فعلته هو.. 

  !؟الدفعة عندما ثبته بالأمس 
صرف ، م وجیـــه مـــع الـــضابط مـــدحت بعـــض الوقـــت ثـــم انـــَّ ثـــم تكلـــ

رصـــیف " التـــي أعطاهـــا لنـــا الـــصول لیثـــي وكانـــت كلمـــة ســـر اللیـــل 
فقـد  فلم استمع إلـى الرادیـو ولـم أسـترح اً، وسامح االله وجیه " ٥نمرة 

فت أن یعود الضابط مدحت بعـد ذلـك لینـتقم مـن أي متكاسـل فـي خِ
 هیبتــه التــي اهتــزت بعــد موقــف وجیــه لكــن الــضابط َّالخدمــة لیــسترد

مــدحت لــم یمــر مــرة ثانیــة واكتفــى فقــط الــساعة الواحــدة والربــع بــأن 
نــادى علــى الخــدمات فــرد خدمــة البوابــة بوابــة تمــام وكــذلك الــسلاح 

اس أفندم خدمة ضـلع تمـام ورددت أنـا بقـوة ووجیه قال بكل قوة وحم
 أفنـدم خدمــة حملـة تمــام ، وانتهـت الخدمـة وذهبنــا للنـوم ولكــن ًأیـضا
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مـــدحت لـــم تـــنم ، بـــل أصـــبحت حــــدیث الـــضابط حكایـــة وجیـــه مـــع 
ة لأكثــــر مــــن شــــهر ، ومــــا حــــسدت أو بمعنــــى صــــحیح ومــــا َّالــــسری

  . على شيء بقدر غبطتي له على هذا الموقف اًغبطت وجیه
ِّمـــا متقطنمـــت نو ًعـــا ثـــم اســـتیقظت ونظـــرت فـــي الـــساعة فوجـــدتها ً

الثامنــة إلا الثلــث فاجــأتني الــصدمة ، لبــست البیــادة بــسرعة وجریــت 
وقظــك أن إ لــم یــوقظني أحــد فــدركــت الطــابور والحمــد الله علــى أنــهوأ

 مآســــي ىحــــدفهــــذه إأحــــد لتــــأخرك عــــن خدمــــة أو طــــابور أو جمــــع 
تأكــــل أرز مــــع الخدمــــة العــــسكریة حیــــث تكــــون فــــي أحلــــى نومــــة و

الملائكة فتجد من ینزع من فوقك غطاءك مـرة واحـدة ویهـزك بعنـف 
هزة السیارة التي اصطدمت بـأخرى مـسرعة ولـو كـان الـصول حـسن 
ًفیركلــك بحذائــه المیــري ركلــة كفیلــة بــأن تجعــل الــصداع ملازمــا لــك 
طوال الیوم ، لكن الحمـد الله اسـتیقظت بمفـردي فـي الوقـت المناسـب 

َّْن الطفلـة وكـان یعمـل معنــا لـت مـع كامـل فــي عجـوبعـد الطـابور عم
، وعنـــــدما أتــــى میعـــــاد خدمتــــه النهاریـــــة ذهــــب لیـــــستأذن مـــــن وجیــــه

أن  تریــدكنــت : " ًالــضابط مــدحت فقــال لــه الــضابط مــدحت باســما 
واثبــت محلـــك ، وللخلـــف  .. أمـــسي ج لمـــساعد ضــابط نبـــاتتــدورني

وجیـه وضـحك " شـبعكم كلمـة سـر اللیـل سأأنـا .. در ، وكلمة الـسر 
   ".ثم انصرف إلى خدمته 
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ـــــدأ الویبـــــدو أن الـــــضابط مـــــدحت أضـــــمر  موضـــــوع فـــــي نفـــــسه وب
ـــــت  ـــــالي مباشـــــرة وات ـــــوم الت ـــــه أي مخالفـــــة ، ووفـــــي الی یتـــــربص بوجی

لیأخــذ تـــأثره مــن وجیــه ویـــسترد هیبتــه فـــي الــضابط مــدحت الفرصـــة 
  .السریة 

 نتـــسامر أنــا وعبـــد الـــرحمن  ٣ا نجلـــس فــي ظهـــر فَّ  كنــ٨/ ١٧" 
وجیـــه وكـــان عبـــد الـــرحمن یقـــرأ علینـــا مـــن كتـــاب لإمـــام وســـمیر ، و

المــــسجد الأقــــصى ، ثــــم جــــاء علــــى عبــــد ربــــه ، وعــــرض علینــــا أن 
ــــ ــــم عبــــد الــــرحمن ، صعد ن الجبــــل ، ووافــــق ســــمیر علــــى الفــــور ، ث

لـع علـى شـيء فـوق الجبـل ، َّووافقت ، ووافق وجیه لأنه یریـد أن یط
و صــــف ًخرجنـــا مـــن الــــسریة دون أن نـــستأذن أحـــدا مــــن الـــضباط أ

الــــــضباط ، وبـــــــدأنا نـــــــصعد الجبـــــــل ، ورأینـــــــا المنـــــــشئات الهندســـــــیة 
ًالحــصینة ، وكــان المنظــر جمــیلا جــدا مــن أعلــى الجبــل ، وظهــرت  ً

  ، ١١٦ ، ك ١١٧الـــسریة مثـــل منـــضدة البیـــنج بـــونج ، وكـــذلك ك 
َّ كــل شــيء یبــدو بوضــوح بــشكل مــصغر ، ١١٨ ، واللــواء ١١٨ك 

 ســتكون ً الجبــل ، حتمــاوتمنیــت لــو التقطــت صــورة الــسریة مــن فــوق
َّصورة رائعة ، المهـم طفنـا بالمكـان ، وأمـضینا وقتـا جمـیلا ، ذك ً رنـي ً

َّهذا المكان بتبة الجبل التي بنیت علیها مقبـرة أغاخـان فـي أسـوان ، 
لنیـل العظـیم وعلـى َّمع فارق أن تبة قبر أغا خان كانت تطل علـى ا
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 إلا الـــــصحراء َّ، أمـــــا هـــــذه التبـــــة فـــــلا یبـــــدو تحتهـــــاالخـــــضرة الوارفـــــة
 ففوجئنــا بــأن جولـةوالمنـشآت العــسكریة البیــضاء ، وعـدنا بعــد هــذه ال

، دنا أنـه سـیعاقبنا ، وبـدأنا نقلـقَّعـوة ، وتَّالضابط مدحت جمع السری
ً أمــرا ُّدعَــً ، فمــا فعلنــاه یًرمــاُ؛ فــنحن لــم نرتكــب ج طمأننــااًولكــن وجیهــ

ًعادیــا ، قــام بــه مــن كــانوا قبلنــا كثیــرا ، المهــم اتف م َّقنــا علــى أن یــتكلً
ًا لــیس لأنــه أفــصحنا لــسانا ، وأرجحنــا عقــلا فحــسب َّوجیــه نیابــة عنــ ً

ِّبغــض النظــر عمــا حــدث بــل لأنــه أقربنــا إلــى قلــب الــضابط مــدحت 
  .بالأمس بینهما 

حمـدي خدمـة الـضلع إن الـضابط مـدحت : وصلنا السریة قال لنا 
أیـام  ٤جمع الـسریة ، وكتـب أسـماءنا ، وخـصم مـن كـل واحـد مـنكم 

مــــن أجازتــــه ، وبــــدأت أقلــــق فالخــــصم مــــن أیــــام الأجــــازة مــــن أســــوأ 
 ت الزیـــادة الـــذي حـــصل الیـــومأنـــه ســـیلغي لـــي تعـــَّقوالعقوبـــات ، وت

 للنقیب بقوة ، وذهبنـا إلـى الـضابط مـدحت بـاللبس  نتیجة تثبتيعلیه
منا وجیـــه الـــذي قـــال عنـــه الـــضابط َّا نلبـــسه یتقـــدَّالریاضـــي الـــذي كنـــ

حـــن فـــوق الجبـــل عنـــدما علـــم أنـــه معنـــا إن مـــدحت أمـــام الـــسریة ون
 ســـیقول أنـــا ذاهـــب للاســـتطلاع وســـیحاول إقنـــاعي بهـــذا فهـــو اًوجیهـــ

فیلــسوف هكــذا ســمعنا مــن أكثــر مــن واحــد مــع اخــتلاف بــسیط بــین 
َالروایـات ، المهــم دخلنــا علــى الـضابط مــدحت لكنــه صــرفنا بغــضب  َ َ

م ثقتنـا رون مكتـب الـساعة الـسابعة والنـصف ، ورغـَّدوُإنكم م: وقال 
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إلا أن الخــوف ًأن الــضابط مــدحت طیــب ولا یحــب أن یــؤذي أحــدا 
، وجــاء الــصول عبــده وكــان فــي مأموریــة فــي الــسویس بــدأ یــساورنا 

ِّوهــو أقــدم صــف ضــابط ، وخفنــا أن یــصعد الأمــور كعادتــه ، ذهــب  ْ ِ
الــــسابعة فـــي وجیـــه إلیـــه وأخبــــره بمـــا حــــدث وطلـــب منـــه أن یــــدورنا 

، وأنـا، وجیـه : مـدحت فـي المكتـب والنصف ، دخلنا علـى الـضابط 
ـــــا  ـــــى صـــــاروخ ، وكامـــــل البن ـــــرحمن ، وعل ـــــد ال وســـــمیر بهـــــذا ، وعب

  .الترتیب 
َّســـأل الـــضابط مـــدحت كـــاملا وكنـــ ا أن یبـــدأ بـــسؤال وجیـــه أو َّا نمنـــً

ســؤالي حتــى یؤیــد البــاقي هــذا الــرأي ولا یحــدث تــضارب فـــي الآراء 
بــل دون لمــاذا خرجــت مــن الــسریة وصــعدت الج: ولكنــه بــدأ بكامــل 
ــــا كنــــت متــــضایقا ووجــــدتهم ذاهبــــین فــــذهبت : إذن ؟ قــــال كامــــل  ًأن

ًلیس عیبا أن تكونوا شـعراء وتریـدون أن : َّمعهم ، ونظر إلي  وقال 
تـــصعدوا الجبـــل وتتفرجـــوا علـــى المنـــاظر الطبیعیـــة لكـــن كـــان یجـــب 

بالنـسبة لموضـوع صـعود الجبـل ، : فقالت . ًعلیكم أن تستأذنوا أولا 
فـــت عـــن الكـــلام حتـــى ینهـــي الـــضابط َّتلیفـــون فتوقوهنـــا رن جـــرس ال

ـــــت  ـــــم قل ـــــم یكـــــن محتاجـــــا : مـــــدحت المكالمـــــة ، ث ـــــل ل ًصـــــعود الجب
ــــا  ْللاســــتئذان حتــــى نــــستأذن لــــه ، ولقــــد كــــان مــــن قبلن قــــاطعني ... َ

الأمــور أصــبحت ســائبة ، إذا كــان النقیــب : ًالــضابط مــدحت قــائلا 
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َّسـمح ، ثـم وجـه كان یـسمح لكـم بهـذا ، فأنـا قائـد الـسریة الآن ، ولا أ
ًالــسؤال لعلــي صــاروخ ولــم ینتظــر أن یــسمع بقیــة كلامــي خوفــا مــن 

أنـــا اكتفیـــت فـــي هـــذه المـــرة أن : أن یقتنـــع برأیـــي وفـــي النهایـــة قـــال 
َي كـــل واحـــد مـــنكم خمـــس خـــدمات زیـــادةأعطـــ َ  ، وكتـــب أســـماءنا ، َ

  .وصرفنا 
ــــذي و ــــى منــــصور هــــو ال ــــا أن الإمباشــــي عل ــــا عنــــد شَــــَوعلمن ى بن

   .الضابط مدحت
ًوفــــــي طــــــابور الــــــصباح عمــــــل الــــــضابط مــــــدحت اختبــــــارا لأفــــــراد 
الاستطلاع فـسأل عبـد الـرحمن عـن القـرائن الدالـة علـى وجـود دبابـة 
وأجابــه عبــد الــرحمن إجابــة صــحیحة ، وســأل أشــرف عــن المــسافة 

كیــــــف تختــــــار مركــــــز : ًوالزاویــــــة الأفقیــــــة فأجابــــــه ، وســــــأل وجیهــــــا 
وبالنـــسبة لهـــذه : ایتهـــا  وأجابـــه إجابـــة وافیـــة قـــال فـــي نه؟ملاحظـــة 

المنطقـة فــإن أفـضل مركــز اســتطلاع هـو ، وأشــار إلـى الجبــل الــذي 
عــسكري وجیــه : صــعدنا إلیــه بــالأمس فقــال الــضابط مــدحت بحــسم 

بالأمر علیك أن تأخذ أفراد الاستطلاع الیـوم وتـصعدوا الجبـل الیـوم 
  .كما فعلتم بالأمس وابتسم وجیه لأول مرة في طابور الجمع 

ز مركــز ملاحظــة ، ِّمــن وجیــه أن یجهــلــضابط مــدحت اثــم طلــب 
ي لكتیبـــة دبابـــات معادیـــة قادمـــة مـــن ِّة التـــصدَّومـــربض نیـــران وكیفیـــ
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ــــدأ یعطــــي الأوامــــر  ــــه فهــــو الحكمــــدار ، وب ــــا وجی ــــشرق ، ووزعن : ال
 ك ، وبعـــد ٢د الهـــدف مـــن مركـــز الملاحظـــة عْـــُ فقـــط ، وب٢الزاویـــة 

ف مـــن النقطـــة ك ، والهـــد ١مركـــز الملاحظـــة عـــن مـــربض النیـــران 
 ، ٣ عنــد الــساعة ١١٨َّ ، وهــي تبــة صــفراء بجــوار ك ٤١الإشــاریة 

الــــ یونیمـــك ، ومـــربض النیـــران العربـــة د مركـــز الملاحظـــة عنـــد َّوحـــد
: یه في إرسال الإشارة للـضابط مـدحتعند الملعب القدیم ، وبدأ وج

.. أسـمعك بوضـوح : هل تـسمعني ؟ الـضابط مـدحت .. الو .. ألو 
 لأن ٣ دبابـــة معادیـــة عنـــد الـــساعة ١١یوجـــد عـــدد  : وجیـــه. م َّتكلـــ

: النقطــة الإشــاریة تمیــز بــالنظر بعــض الوقــت قــال الــضابط مــدحت 
.. الدبابة على شـكل مثلـث تتقـدمها دبابـة القائـد : قال وجیه . تمیز 

: بعـد دقیقـة قـال وجیـه . ًعندما تكون جاهزا للاشـتباك اشـتبك معهـا 
المــسافة مـــن مـــربض النیـــران  ، و٤بابات أصـــبحت عنـــد الـــساعة دالــ

ِّعـدل .. النیران تسقط خلف الدبابـة بمائـة متـر ..  ك ٢.٥أصبحت 
  . صاروخ ٢ دبابة بعدد ٢ عدد صبناأ.. من الضرب 

، وكـــان الـــضابط ) طقـــم الـــصواریخ ( وكنـــت أنـــا حكمـــدار الطقـــم 
ًمدحت هو الذي یستقبل الإشارة بدلا من عبده حامد الـذي كـان فـي 

 ، ممــا أثــار دهــشة الــسریة ، وحیونــا ٍّ هــذا فــي جــدقمنــا بكــل. أجــازة 
علــى هــذا البیــان ، وتلقیــت أنــا ووجیــه التحیــة الأكبــر فقــد كــان وجیــه 
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حكمــدار الاســتطلاع ، وأنــا حكمــدار الطقــم ، وبقیــة الأفــراد ینفــذون 
الأوامـــــر التـــــي نـــــصدرها لهـــــم بمـــــا فـــــیهم الـــــضابط مـــــدحت نفـــــسه ، 

ي الجــیش معنــى ، وشــعرت بــالفخر والزهــو وأحســست أن لوجــودي فــ
ًوأن مــا نتعلمــه لــیس عبثــا ، إنمــا جــد لا هــزل فیــه ، وأننــا علــى أتــم 
الاســـتعداد فـــي أي لحظـــة للقیـــام بـــالأدوار المطلوبـــة منـــا علـــى خیـــر 
وجه ، وأن التدریبات التي تلقیناها فـي مركـز التـدریب أو هنـا وتعبنـا 

  .ًفیه قد استوعبناها تماما 
 مـــن اشـــترك حت وصـــافح كـــلنا الـــضابط مـــدرََانتهـــى البیـــان وشـــك

. أحـسنتم یـا وحـوش:  كتف وجیه وقال  على كتفي وعلىتَبََ، ورفیه
  .ثم صرفنا 

ًجلـــسنا فـــي المطـــبخ وشـــعرت بـــالجوع ، ولـــم نطـــبخ شـــیئا فـــي هـــذا 
ـــم یكـــن عـــدنا وقـــت ، وجـــاء التعیـــین أخیـــرا  أرز وباذنجـــان : ًالیـــوم ل

، مات بحبـة جوافـة صـغیرة ، حاولـت أن أنـیَّأكلت نصف بطن ، وحل
ـــم أســـتطع الـــساعة   جمعنـــا طـــابور خدمـــة ، وكنـــت خدمـــة ٥.١٦ول

ت أثالثـة جملـة ، بعــد الطـابور حاولــت النـوم دون جــدوى قمـت توضــ
َوصـــلیت المغـــرب ، وجـــاء العـــشاء تعـــشیت باذنجـــان وبـــیض ولحـــم 
ًأكلــت ثلاثــة أربــاع بطــن وشــربت شــایا وطلعــت علــى الخدمــة ونمــت 

ـــــة الأولـــــ ـــــة بعیـــــداىفـــــي العرب ـــــضوضاء ً مـــــن عربـــــات الحمل  عـــــن ال
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ًأغمضت عیني الساعة التاسعة إلا عشر دقـائق وكـان الجـو جمـیلا 
ًیغـري بالــسهر ، وكـان الجــو جمــیلا سـاطعا یغــري بالـشعر لكــن لابــد  ً
أنام ، حتى لا أنام فـي الخدمـة نمـت حـوالي ثـلاث سـاعات اسـتلمت 
الخدمـــة الـــساعة الثانیـــة إلا عـــشر دقـــائق ، شـــعرت بـــالجوع الـــشدید 

ً قطـــع باسبوســـة لأنـــي كنـــت جائعـــا ٣تـــین لإحـــضار ذهبـــت إلـــى الكن
ًجــــدا فوجــــدت الكــــانتین مغلــــق ، ذهبــــت إلــــى المطــــبخ لأحــــضر أي 

كـل أرغیف جرایة أم أجد غیـر بعـض كـسر الخبـز الناشـف وسـمیر ی
 مـــــن ٢٠ علـــــى ١١ واحـــــدة تمثـــــل بعـــــضها أخـــــذت كـــــسرتین منهـــــا

 منـــه ، أخـــذت أقـــرقش فـــي ٢٠٠ علـــى ١، والأخـــرى تمثـــل الرغیـــف
رت حـــال المـــساكین وأشـــفقت علـــیهم ، فمـــا أصـــعب َّتـــذكالكـــسرتین ، 

  . ألا تجد ما تأكله 
ًكــان الجــو جمــیلا والقمــر ســاطعا فاللیلــة لیلــة   هجــري الــساعة ١٣ً

لمــن أكتـب إهــداء : ً فجـرا بــدأت أفكـر فــي موضـوع مهــم وهـو ٤.١٠
رت أن أهـــدیها َّشرها إن شـــاء االله ، وفكـــنـــلأول مجموعـــة قصـــصیة أ

رت فـــي أن أهـــدي هـــذه َّ ، لكـــن عـــدت وفكـــًلأمـــي ؛ فأنـــا أحبهـــا حقـــا
وهـــــم مــــــن اســـــتوحیت قصـــــصي مــــــن القـــــصص لمـــــن ســــــاهم فیهـــــا 

وراغــــــب ، ومحمــــــود ، ري ، ونــــــور ، وأســــــامة ، وجبــــــاال: حكایــــــاتهم
 أضـــیف ي وغیـــرهم ، لیتنـــســـریعحمـــد زهـــران ، طـــه أبـــو أوســـمیر ، و
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إلـى هــذه الأسـماء اســم وجیــه ویحكـي لــي قــصة حیاتـه وســبب إتقانــه 
  ...ه فبقدر حبي له أحسده فهو  عمل یعملِّلكل

ِّا لكـلّ یكون الإهداء عامـأنثم فكرت   زملائـي فـي الجـیش وللأیـام ً
مـــــل والتـــــدریب مـــــن الـــــصباح حتـــــى التـــــي أمـــــضیتها معهـــــم أیـــــام الع

  .ً، والسمر أو الخدمة لیلا العصر
َّفكــرت أن أهــدي كــل قــصة إلــى صــاحبها ، أمــضیت بقیــة الخدمــة 

 فــي هــذا الموضــوع ، ثــم أیقظــت ًحتــى الــسادسة صــباحا فــي التفكیــر
 فــي الجهــاز ، وبعــد ذلــك ســینزلان ا وعلــي صــاروخ لأنهمــبنــاكامــل ال

جمعــــت فرشـــــتي ، ونظفـــــت ســــلاحي ، وفوجئـــــت أن ســـــلاح جمـــــال 
ًى بــالتراب وتــضایقت جــدا ، وصــرخت فیــه مــا هــذا الإهمــال ، َّمغطــ

وكدت أن أذهب إلى الضابط مدحت وأریـه سـلاح جمـال ؛ فماسـورة 
ٕوة بالرمـال ، وابـرة ضـرب النـار مغطـاة بالرمـال وكـذلك البندقیة محـش

كـــل الـــسلاح أمرتـــه أن .. الناشـــنكاه الأمـــامي والخلفـــي كـــل الـــسلاح 
ینظفه فأنا أقدم منه وهو عسكري مـستجد ، بعـد ذلـك أیقظـت حـسام 

  .لیستلم الخدمة مني 
أسمعك الآن عزیزي القارئ تـسألني عـن بقیـة قـصة خـضر اللـص 

حكیهـا فـي أبقیة الحكایـات التـي وعـدت بـأن الظریف وحكایة وجیه و
  .ذكرها أ الكتاب على الانتهاء دون أن وأوشكهذا الكتاب ، 
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وأنــا أكـــرر الاعتـــذار ، وأبـــشرك عزیــزي القـــارئ أننـــي وجـــدت الآن 
  :بقیة قصة خضر 

ذهبــت إلـــى نــور صـــدیقي فــي الجـــیش الــذي أنهـــى / ... ٨/ ٢٠" 
عباســــیة مــــررت  شــــهرین نزلــــت الأكثــــر مــــنالخدمــــة العــــسكریة منــــذ 

 شــاربمـسجد النــور ، ســألت أحــد الطــلاب عـن كــشك عمــي فهمــي فأ
ــــة التــــي كانــــت  ــــة طــــب عــــین شــــمس ، دخلــــت الكلی إلــــى داخــــل كلی
مزدحمـــة فالنتـــائج علـــى الأبـــواب ، والكـــل جـــاء یـــسأل عنهـــا ، كـــان 

 والطالبات جعلنـي أحـسدهم ، ًنظر الكلیة جمیلا ، ومنظر الطلابم
 وهــذا الحــسد لطــلاب الطــب أو وتمنیــت لــو كنــت فــي كلیــة الطــب ،

للأطبـــاء حـــسد قـــدیم ومنـــشؤه نظـــرة النـــاس للأطبـــاء فهـــم الوحیـــدون 
مع أنه لا یستحق لقـب دكتـور إلا مـن " دكتور " بون بلقب َّالذین یلق

حــــصل علــــى الــــدكتوراه ، ولــــیس بكــــالوریوس ، أخــــذت أتلفــــت یمنــــة 
وجـدت وویسرة أبحث عـن الكـشك الـذي اكتـشفت انـه خـارج الكلیـة ، 

ًلا عجوزا نحیفا قد ازدحـم علیـه الطلبـة یـشربون المثلجـات فدرجـة رج ً ً
امـــرأة أقـــرب إلـــى البدانـــة و درجـــة ، ٣٩الحـــرارة فـــي هـــذا الیـــوم كـــان 

  .كانت تجلس في الكشك 
  .هل أنت عمي فهمي  -
 .یا ابني .. نعم  -
 .مك في التلیفون َّ كلأنا سامي صاحب نور الذي -
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ًأهلا وسهلا  - ً.  
ًجـة ، وكـان الجـو حـارا جـداَّجاجة كولا مثلوعلى الفور فتح لي ز ً ، 

  .ًوكنت عطشان جدا فجاءت في وقتها 
  .سألته عن نور 

   .ىَّیتغدل عاد إلي البیت -
ًكــان الرجــل مــشغولا بــسبب كثــرة المتــزاحمین علیــه فموقــع الكــشك 

انتظــــرت حــــوالي . یغــــري كــــل الطــــلاب وغیــــرهم بــــشرب المثلجــــات 
   .نصف ساعة لعل نور یأتي حسب المیعاد

قـل لنـور أن سـامي أبـو زیـد زمیلـه فـي الجـیش : ي فهمي مقلت لع
  .ٕسأل عنه ، وان شاء االله سوف أزوره في الإجازة القادمة 

ًعبـــرت كلیـــة الطـــب مـــرة ثانیـــة ، وشـــعرت بـــالعطش ووجـــدت زیـــرا 
ُصغیرا وأمامه عدة قلل فشربت منه  ً."  

  .وفي الإجازة التالیة وفیت بوعدي وذهبت لنور 
ركبـــت الأتـــوبیس ، وذهبـــت إلـــى العباســـیة لأقابـــل . / .. ٩/ ١٧" 

للـــصول اللیثـــي ، ذهبـــت إلـــى كـــشك عمـــي " بریـــه " نـــور ، وأشـــتري 
َّفهمــي ، ولــم أجــد نــورا حیــث أخبرنــي أبــوه أنــه تــزو ج ، ولــم یــأت إلــى ً

الكــشك مــن یومهــا ، شــكرت عــم فهمــي ، وأثنــاء عــودتي عبــر كلیــة 
ًعانقنـــا عناقـــا نــور بـــشحمه ولحمــه ت.. ًطــب عـــین شــمس رأیـــت نـــورا 
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َّحــارا جــدا جــدا ، ووقفنــا نــتكل ً ً  ، نــهم فــأخبرني أنــه علــم أنــي ســألت عً
حكــى یى لــو كــان یعــرف رقــم تلیفــوني لیتــصل بــي ، وَّوأنــه كــان یتمنــ

ًلي عن شيء خطیر جـدا ، وهـو أن خـضر قـد اغتـصب واحـدة هـو 
بـــت َّوتعج. بأوصــافهم وقـــبض علــیهم الفتـــاة اثنــان آخـــران ، وأدلــت و

ربمـــا یكــون شــخص آخــر غیــر خـــضر : لام وقلــت لــه مــن هــذا الكــ
  . الذي نعرفه 

ًوذكـــر لـــي اســـمه ثلاثیـــا ، ومحـــل ســـكنه .... هـــو خـــضر : فقـــال 
  .وعمل والده 

  كیف عرفت هذا الموضوع ؟ : وسألته 
عنــدما كنــت فــي رأس البــر أقــضي شــهر العــسل قــرأت فــي : فقــال 

 لهــا فتــاة كانــت تــسیر بــصحبة صــدیق: إحــدى الجرائــد هــذه الحادثــة 
فقام ثلاثة بـضرب الولـد واختطفـوا الفتـاة العـذراء ، وتنـاوبوا الاعتـداء 

هـت َّ، وتوجوفي الصباح تركوهـا فـي حالـة إعیـاءعلیها طول اللیل ، 
نــت الــشرطة َّالفتـاة إلــى قــسم الــشرطة وأدلــت بأوصــاف الجنــاة ، وتمك

ـــیهم وتـــم ـــیهم ، وذكـــرت الجریـــدة أســـماء َّمـــن الوصـــول إل  القـــبض عل
  .ثلاثیة ومحل سكنهم الجناة ال
أنـــا كنـــت قـــد أعـــددت الـــشقة : ثني نـــور عـــن زواجـــه فقـــال َّثـــم حـــد

زتهــا قبــل دخــولي الجــیش ، وكــان معــي بعــض المــال اســتطعت َّوجه
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، وعــشت بعــد الــزواج مــن الأمــوال التــي جمعناهــا مــن بــه أن أتــزوج 
  " .قطةُّالن"

  وماذا تعمل الآن ؟ -
ًانـــا أعمـــل مـــع أنـــا دائـــم البحـــث عـــن عمـــل ، وأحی.. لا شـــيء  -

نــــت فــــي َّ جنیــــه ، وتمك٤٠ أو ٣٠والــــدي بعــــض الوقــــت ویعطینــــي 
الفتــــرة الــــسابقة مــــن دفــــع مــــصاریف اســــتخراج كارنیــــه النقابــــة حتــــى 

ِّفكــر أن أكتــب بعــض ًأســتطیع أن أعمــل محامیــا تحــت التمــرین ، وأ
 . لمطربي الكاست الشباب الأغاني

 لقــــد :وقــــال " فــــي الطریـــق " حفظتـــه ، وأخــــرج قـــصة مفـــتح نــــور 
  . مرة ٢٠قرأتها أكثر من 

: التغیرات التي حـدثت فیهـا فقلـت لـهثم سألني عن أحوال السریة و
ً بـدلا مـن ثـلاث ، ممـا زاد عـدد الوقــوف اًإن الخـدمات صـارت خمـس

  .خدمة 
َّوحــدثني عــن تــسلیم المهمــات فــي نهایــة خدمتــه ، ومــا تــم فــي یــوم 

زجاجـة ذت  أخـ ..ي برتقـال ولیمـونحضر زجـاجتأالتسلیم ، وذهب و
البرتقــال ، ثــم أخــذني إلــى محــلات بیــع الباریهــات ، واشــتریت باریــه 

بعـد الـشهر القـادم  ٢٩عتـه علـى أن نلتقـي یـوم َّلصول اللیثـي ، وودل
  .الساعة الواحدة 
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، یة أخبرت بعـض الـزملاء بموضـوع خـضروبعد عودتي إلى السر
ي ًوانتـــشر الخبـــر ســـریعا انتـــشار النـــار فـــي الهـــشیم ، وكـــل واحـــد یـــأت

ور قــال نــ: لیــسألني عــن تفاصــیل القــصة ومــدى صــحتها فــأقول لــه 
  " ... كذا .. كذا .. لي أنه قرأ في إحدى الجرائد كذا 

قــصة هأنــذا وفیــت بوعــدي لــك عزیــزي القــارئ فحكیــت لــك نهایــة 
وبقـــي أن أحـــدثك " فـــي الطریـــق "  یـــضع نـــور قـــصة وأیـــنخـــضر ، 

  .عن سمیر علوم ، وعندما فتح لي وجیه قلبه 
  .سمیر علوم حكایات عن بالحدیث  الآن عزیزي القارئ دأبوسأ
فـــراد المـــستجدین الأتحـــدثت مـــع ســـمیر علـــوم أحـــد / ..  ٩ /٢٢" 

عـــن ذكریاتـــه الجمیلـــة ، والبدایـــة كانـــت عـــن الحـــدیث عـــن الجامعـــة 
ــــم جمیــــل ، وكــــأنتَّوأیامهــــا التــــي مــــر ــــوتر ت ضــــغطي كحل ــــى ال  عل

    : الجامعـــة بـــدأ ســـمیر ینفعـــل ویحكـــي عـــن ذكریاتـــه فـــي فالحـــساس 
، ویكفــي أنــي أســعد أیــام حیــاتي تلــك التــي أمــضیتها فــي الجامعــة " 

  ..  الجمیلة يزمیلترأیت فیها سهام 
   ما حكایة سهام هذه ؟-
عنـدما كنـا فـي علاقتي بها كانت بادیة  سهام زمیلتي في الكلیة -

تفاعـل .. الكیماویـة معمل الكیمیاء حیث كنا نجري بعـض التجـارب 
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وانــصهرت روحانــا ، واشــتعل  مــع أول تجربــة كیمیــاء ًنا معــاعنــصرا
  .مع أول تجربة في الكیمیاء والحب قلبانا 
  ً احك لي الحكایة بعیدا عن تشبیهاتك الكیماویة هذه ؟-
 ، بـــل أحببـــت الكلیـــة سبب معرفتـــي بهـــابـــأحببـــت الكیمیـــاء أنـــا  -

لـم ظللنـا فـي حلـم جمیـل وطویـل ثـلاث سـنوات ، جمعتنـي یهـا لأنها 
 بینــي وبینهــا قِّیفــركرهتــه لأنــه رق بیننــا إلا ســواد اللیــل الــذي یكــن یفــ

، كـل كـلام الحـب.. ً صـباحا علـوم أول طالب یدخل كلیة التوكن.. 
أحببتهـــا بكـــل كیـــاني  .. ، والهـــوى ، والعـــشق ، والغـــزل قلنـــاه لغــراموا

َّفي السنة الثالثة تقـدم لهـا ابـن عمهـا المهنـدس الـذي عـاد وووجداني 
ــــدنانیر والــــدراهم ، وطلبــــتَّمــــحَُمــــن الكویــــت م ْلا بال ــــً  أن ي ســــهام من

  .طلب یدها من أبیها أ
أســتأذنك عزیــزي القــارئ أن أرجــئ بقیــة حكایــات ســمیر فقــد بــدأت 

  .رقبتي تؤلمني ، ولا بد أن أریحها 
***  
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هأنــذا أعــود لــك عزیــزي القــارئ لأكمــل 
  .لك قصة سمیر 

   ؟َ وماذا فعلت-" 
  . أباها ي ولاأبِّأكلم ستطع أن ألم  -

   لماذا ؟ ألست تحبها كما تقول ؟-
 فــي الـــسنة ً طالبــاُمــاذا أقــول لأبــي أریــد أن أتــزوج وأنــا مازلــت - 

بیهـــا أرفـــض خطبـــة ابـــن أخیـــك المهنـــدس لأومـــاذا أقـــول ! ؟الثالثـــة 
   ! منه ؟ً لابنتك بدلاًالغني الجاهز واقبلني خطیبا

   وماذا حدث بعد ذلك ؟-
علاقتهـا بــي سـهام  ْبتهـا قطعـت بعـد أن عجـزت عـن التقـدم لخط-

  .ًنهائیا 
   وهل انتهى الموضوع عند هذا الحد ؟-
ث َّتحـــدأریـــد أن أ يأنـــ:  لهـــا تفـــي امتحانـــات الـــسنة الثالثـــة قالـــ -

ٕهــــــا ، واذا ت بعــــــد الامتحــــــان ، وبعــــــد انتهــــــاء الامتحــــــان انتظرمعــــــك
بــــت ، وأن خطیبهـــا ســـیمر علیهــــا طُِ أن ســـهام خنـــيبـــصدیقتها تخبر

ًمهـا مطلقـا علـى ِّكلأسـتطع أن أُتحان ، ومـن یومهـا لـم الیوم بعد الام
 نامــدار الــسنة الرابعــة كاملــة رغــم أن ظــروف المعمــل كانــت تــضطر

  ..عامل بالنظرات والإیماءات والإشارات تن اعمل معها وكنأأن 
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   نظرات حب ؟-
كنــــــا ..  نظــــــرات حــــــب إنمــــــا نظــــــرات خاصــــــة بالعمــــــل تلیــــــس -

  .ن إلى أبعد حد یمتفاهم
  لاقتك بسهام عند هذا الحد ؟ وانتهت ع-
 تتلفــأ ت بــدأًتألمــت منهــا كثیــرابعــد هــذه العلاقــة التــي و..  نعــم -
یـــت َّ الأول ، فقويحبـــســـهام  نيً باحثـــا عـــن فتـــاة أخـــرى تنـــسیيحـــول

تـــسیر ً كثیـــرا ، ويتتحـــدث معـــكانـــت  التـــي امیةســـعلاقتـــي بزمیلتـــي 
ن ، سـكأ ت فـي المدینـة الجامعیـة حیـث كنـَّ إلـيًثیرا ، وتذهبك معي

نهــا كانــت مخطوبــة  ، وفــي  فــي الاســتراحة كــل هــذا مــع إنــيوتنتظر
الفتـاة الوحیـدة التـي لها  ت ألم تحب من قبل ؟ فقلیوم سألتني سامیة

ن أًأحببتهـا جــدا ، وهنــا احمــرت وجناتهــا وطأطــأت رأســها ، وتأهبــت 
ًجـدا مـن سـامیة سـهام ، وغـضبت : قـول لهـا أ يتسمع اسمها فـإذا بـ

ٕحـب إلا الجمـیلات فقـط ، وان سـهام أ لا يأنبـ ي وأخـذت تـصفنيِّرد
 علـــــى اســــتعداد أن تفـــــسخ خطوبتهـــــا ، امیةكانـــــت ســــ... مغــــرورة و
  .طلب هذا منها أ لم ي ، ولكنيوتخطب ل

   هل لك حكایات غرامیة أخرى ؟-
عنــدما ً اســمها صــفاء جمیلــة جـدا تربیــة قــسم إنجلیــزي  ثالثــةفتـاة -

حـب كـل كنـت أ يمها لأنـ شكلها واسأعجبنيً بها جدا تأعجبرأیتها 
   . اسمهاأو على وزنم اتشبه اسم سهالأسماء التي 
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حـــضر معهـــا أ  هـــذه الفتـــاة تربیـــة قـــسم إنجلیـــزي ، بـــدأت أنتعرفـــ
كلمهــا ، وكانــت تقــف مــع أ أن تمحاضــرات الــسنة الثالثــة ، ثــم قــرر

 علیهـا ، لـو سـمحت یـا آنـسة أنـا أریـدك فـي كلمـة ، یتزمیلاتها فناد
، وفـي مـرة ثانیـة نـيورفـضت أن تكلم. أنـا آسـفة :  قائلـة َّفردت علي

میلتهــا  بجوارهــا فأبــدلت مــع زت معهــا محاضــرة درامــا وجلــستحــضر
 طالـــب فـــي إنـــي: قلـــت لزمیلتهـــا  فالمكـــان حتـــى لا تجلـــس بجـــواري

 منهــــا ت مــــادة مــــن الــــصف الثالــــث وطلبــــيالــــسنة الرابعــــة  ، وعنــــد
نهــا  مبــت إنهــا لیــست معهــا المحاضــرات فطليمحاضــراتها فقالــت لــ

 تأن تـسأل زمیلتهــا التــي تجلــس بجوارهــا فــسألتها فأخبرتهــا أنهــا لیــس
  .معها محاضرات هذه المادة 

  وهل انتهى الموضوع عند هذا الحد ؟ -
م معهـا فـي َّتكلـأ منهـا أن تذات مرة كانت تسیر بمفردها طلبف.. لا 

م َّكلــــأت علــــى أن رتالمهــــم أصــــر. موضــــوع فاعتــــذرت لــــه ومــــشت 
 الحكایـــة ، يخطبهـــا ، وعـــرف صـــدیق لـــأ لهـــا تٕ، واذا اســـترحمعهـــا

وكــان یعــرف صــدیقة لهــا ، وعــرف عنهــا كــل شــيء عــرف أن أباهــا 
ت مــــن موجــــه لغــــة إنجلیزیــــة ، وحــــالتهم المادیــــة متوســــطة ، وطلبــــ

ً میعـادا ، وفـي المیعـاد جـاءت صـفاء ا معهـر ليِّدبی أن صدیقي هذا
ــــــي قامــــــت بــــــدور الوســــــاطة  التهاصــــــدیقواســــــتأذنت وصــــــدیقتها ،  ت

 .ككلمـأن أى َّتمنـأ ت ،وكنـي معجـب بـكنـإ لصفاء ت قل.نصرفت وا



   حكایات جنود في سیناء  

 ١٨٢

 نــــيإ أتكلــــم مــــع شــــاب ، و– واالله –إن هــــذه أول مــــرة  : يفقالــــت لــــ
ــــأ أن ي وطلبــــت منــــ، یــــرتعش ي وجــــسمًخائفــــة جــــدا م أباهــــا فــــي ِّكل
شـــتري لهـــا شـــقة فـــي أ أن ي، وأن أباهـــا ســـوف یطلـــب منــالموضــوع 

 .ب منه نفس الشارع الذي تسكن فیه أو في شارع قری
 وماذا فعلت هذه المرة ؟ -

هـا مـرة ثانیـة تكلمعندما و ،ولم أجده  ته في مدرس ذهبت إلى أبیها-
ـــم أجـــده  ذهبـــت :فقلـــت لهـــا ؟ هـــل كلمـــت أبـــي :  نيســـألت . إلیـــه ول

ولـــن شرطه  أنهـــا فاتحـــت والـــدها ، وأن أباهـــا متمـــسك بـــ:فقالــت لـــي 
 لــي تــسمحأن  منهــا تُیتنــازل عنــه ، وهــي لــیس بیــدها شــيء ، طلبــ

شخــــصیة علــــى ف كــــل واحــــد َّعــــرت یباســــتمرار اللقــــاءات بیننــــا حتــــى
  .  الآخر ، ولكنها رفضت

ًثـم خطـب سـمیر فتـاة أخـرى لـم یـذكر لـي شـیئا عنهـا وكـل مـا قالـه 
 ط إلا واحـدة فقـط هـي سـهام فقـبأنه لا یحب خطیبته ؛ فهـو لـم یحـ

. الحقیقـي المفعـم بالمـشاعر الـصادقةام كل كلام الحب هقال لسفقد 
طیبتــه رغــم أنــه یخــرج معهــا ویقــول لهــا كــلام حــب إلا أن الكــلام وخ

  .من وراء قلبه 
سـأبذل كـل هذه حكایة سمیر علوم ، ولم یبـق إلا حكایـة وجیـه ، و

  .َّجهدي في البحث عن كل ما یتعلق بوجیه 
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لــــــم تنظــــــف  ٣أخــــــذنا طــــــابور زیــــــادة بــــــسبب أن ف ... /٢٣/٩" 
ً، وكــان طــابورا قاســیا جــدا جــدا ،فــصیلتها  ً  وقفنــا فــي الحــر الــشدید ً

 رمـــالًحتــى شــعرت بقــدمي تــشتعل فیهـــا النــار ، أنــا لا أبــالغ فعــلا ال
َّ ، والثبـات حطـم اللهـبكانت كجمرات النار ، والشمس كانـت سـهام 

  .أعصابنا 
ـــ٥٠ي اســـتغرق ذ عـــدت بعـــد الطـــابور الـــ ة  دقیقـــة فـــي حاجـــة ماسَّ

 ، للنــوم لأرتــاح ، لــم أســتطع أن أصــلي أو أغــسل وجهــي أو قـــدمي
ًخلعــت الأفــرول لأن الجــو كــان حــارا جــدا جــدا ،  ً  َّبمجــرد أن اســتقروً

جــــسدي علــــى الــــسریر وكــــادت عینــــي المــــسهدة تنــــام أیقظونــــا لــــدفع 
 تنفعـل ، في الجیش لیس من حقـك أن تعتـرض أو الـ یونیمكالعربة 

ملـــت اتح.. ى المـــوت وأنـــت تبتـــسم قـــتتل.. أو حتـــى تبـــدي اســـتیاءك 
ــــا  ــــى نفــــسي ، وذهبــــت ودفعن ــــة إلــــى أن دارت وعــــدت إلــــى عل العرب

  .السریر 
ـــم یـــستقر  جـــسدي علـــى الـــسریر حتـــى جمعونـــا مـــرة ثانیـــة ، قـــد َّ ل

عـــدت ، وارتمیـــت علـــى ، وبعـــد جهـــد دارت ، والعربـــة ثانیـــة توقفـــت 
، حتـــــى  یلامــــس الـــــسریر، لــــم یكـــــد الجــــسد المتعـــــبًالــــسریر یائـــــسا 

تـسمت ، جمعونا للمرة الثالثة ، في هذه المرة كـدت انفجـر ، لكنـي اب
ًا كبیـــرا فـــي دفـــع العربـــة حتـــى وقمـــت ، وفـــي هـــذه المـــرة بـــذلنا جهـــد

  .ستطع أ، وعدت واستلقیت على السریر حاولت النوم ولم دارت
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 ، اًتنـــاول الغـــداء كـــان حـــدیث الـــزملاء ینـــضح أســـى وحزنـــنونحـــن 
ًوفوجئنـــا بوجیـــه یقـــول كلمتـــه الأثیـــرة لعلـــه یكـــون خیـــرا فقـــال حــــسام 

     هــــل مــــن المنطــــق أن نــــدفع عربــــة !؟أي خیــــر فــــي هــــذا : ًغاضـــبا 
 الحـارق ، ونحـن قـد هلكنـا فـي ِّ ثلاث مرات فـي هـذا الحـرالـ یونیمك

  . الطابور الزیادة 
وقــــال ًابتــــسم وجیــــه ابتــــسامة الرضــــا التــــي تثیــــر غیظــــك أحیانــــا ، 

ألـــم تكــــن تحـــس أنـــك غیــــر قـــادر علـــى عمــــل شـــيء بعــــد : لحـــسام 
  ؟الطابور 

  .. نعم : بامتعاض قال حسام 
  ولكنك قمت ودفعت العربة : ه وجی

  .ًوتعبت جدا : بانفعال شدید حسام قال 
وثالثــة ، ویمكـــن أن .. ودفعتهــا مـــرة ثانیــة ..  ولكنــك اســتطعت –

  . تدفعها رابعة وخامسة 
  لا أدري ماذا تقصد ؟: ًقال حسام متعجبا 

 الطاقــــة الإنـــسانیة داخلــــك أقــــوى ممــــا َّ ألـــیس هــــذا درس فــــي أن-
مـران لـك علـى تحمـل المواقـف الـصعبة التـي تظن؟ ألیس في هذا 

  یمكن أن تمر بك إذا قامت حرب أو في الملكیة ؟ 
ُولكنهم لم یفهمونا ذلك ؟: قال حسام بسخریة  ِ ْ ُ  

  . یجب أن تثق بقیادتك -
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   ألا یخطئون ؟؟ًألیسوا بشرا : ًصاح حسام غاضبا 
ٕ نحن جنود وربما قامت الحرب بـین لحظـة وأخـرى ، واذا قامـت -

ه الآن هــب أو كلفنـا بــأي عملیـة حربیــة فـستعرف قیمــة مـا تكرالحـر
ُكتـب علـیكم القتـال وهـو كـره لكـم وعـسى أَن تكرهـوا {یقول تعالى  ْ ُ َْ ْْ َ ََ َ ٌ َ ََ َ َُ ُ ُ َُ َْ ُ ِ ُِ

ُشیئا وهو خیر لكم وعـسى أَن تحبـوا شـیئا وهـو شـر لكـم واالله یعلـم  َ َ َْ َ َُ ْ َْ َ َ َ َ َُ ٌُّ َ َ َُ ْ ْ ْ ُ ًْ ًُّ ِ ُ َ ٌ َ
َْوأَنتم لا تعل َ َُ ْ ْ َمونَ   ]٢١٦:البقرة[ }ُ

 هـــي الـــشر الــــ یونیمـــكإذن العربـــة : وقـــال ًســـاخرا ضـــحك حـــسام 
هــذا الــشر فیــه خیــر لــك ألیــست : وهــو یغالــب الــضحك وجیــه فقــال 

هـــذه العربـــة التـــي نـــضع علیهـــا فنـــاطیس المـــاء ، ولولاهـــا لمتنـــا مـــن 
  .العطش 
  .ة التي تدفنا في التراب لَفَّْونحمل علیها الط: حسام 

الـذي الـسریة مسجد ََّْ الطفلة  بهذهبنألم ن: هو یضحك قال وجیه و
   ؟ًي لنا به قصرا في الجنة نَبُْندعو االله تعالى أن ی

أن هنـاك مـن الأمـور التـي ًوجیهـا قال حسام وهـو یحـاول أن یقنـع 
 ًتنظیــف الــسلاح یومیـــامــا رأیــك فـــي و:  ذات فائـــدة رف بهــا غیــَّنكلــ

  ؟بالسولار
 حتــى إذا ً علــى ســلاحك نظیفــافیــه خیــر فهــو یحــافظ لــك: وجیــه 

للقـــضاء علـــى العـــدو  ًصـــدرت لـــك الأوامـــر لاســـتخدامه كـــان جـــاهزا
  . ولحمایة نفسك 

   ؟ والخدمة التي نقفها كل یوم في البرد الشدید-
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لـم تـسمع وأنـت فـي هـذا مثـاب حراسـة نفـسك وزملائـك ووطنـك ل -
ُعینــان لا تمــسُّهما النــار" قــول النبــي  َّ ِ ِعــین بكــت مــن خــشیة: َ َ َ ِ اللــه، ٌ َّ

ِوعین باتت تحرس في سبیل الله َّ ِ ُ ُ ٌ   !؟"  َ
  .ًسكت حسام راضیا ولم یرد 

توضــأت وصــلیت ، فأحســست بالراحــة بعــد كــلام وجیــه ، وذهبــت 
ار فــي َّوأحســست بــالفخر أنــي اســتطعت أن أقــوم بهــذا المجهــود الجبــ

نت كلمات وجیه هذه عني مواقـف كثیـرة َّهذه الأجواء القاسیة لقد هو
  " .ا من مآسي حیاتي والآن أعدها من فاخرها كنت أعده

صدق واالله وجیه إن قواتنا المسلحة الآن تخوض أشـرس المعـارك 
ًبوا جیـــدا َّ قـــد تـــدر الـــضباط والجنـــودعلـــى كـــل الجبهـــات لـــو لـــم یكـــون
، حملوا هـذه المعـارك وانتـصروا فیهـاوتحملوا المشاق والصعاب لما ت

        نوا هـــــم الــــــضحایا  قــــــادتهم علـــــیهم فـــــي التــــــدریب لكـــــالـــــم یـــــشتدلـــــو 
  .لا الإرهابیین 

 ومـــاذا یعمـــل وهـــل حقـــق ؟عجیــب وجیـــه هـــذا تـــرى أیـــن هــو الآن 
  طوحه أم ماذا ؟

 بعـد العـشاء ولـم ًلم یكن عندي خدمة في هذا الیـوم فنمـت مبكـرا" 
  .أستیقظ إلا في الصباح 

 السریة لمـدة سـاعة ونـصف ، بعد الطابور والإفطار قمنا بتنظیف
 الــضابط وذهبــت إلــى، " البــنج بــونج " ضار منــضدة ثــم جمعنــا لإحــ



                                                 حكایات جنود في سیناء  

 ١٨٧

ً بـدلا الــ یونیمـكمدحت لكي أقنعه بـأن نحمـل المنـضدة علـى العربـة 
  .من حملها بأیدینا ، لكنه لم یستمع لهذا الاقتراح 

رت كلام وجیه بـالأمس فابتـسمت ونفـذنا الأمـر ولكـن فـي هـذه َّتذك
 .لشدید في حملهاًما ، رغم تعبنا اًالمرة لم أكن غاضبا ولا متبر

ذهبــت مــع محمــود تربیـــة لإحــضار التعیــین مـــن ك / .. ٩/ ٢٥" 
إنـه یریـد أن : فقلـت لـه  ، وفي أثناء الطریق سألني عن وجیه ١١٦

ِّیبدو مثالیا ، ینف  دقـة ، ولا أدري عـن خـوف وجـبن أم ِّذ الأوامـر بكـلً
  ؟ٕشجاعة واخلاص
مس إخلاص واقتنـــاع فبـــالأبـــأظـــن أنـــه یفعـــل ذلـــك : فقـــال محمـــود 

، وفوجئــت كنــت أعمــل معــه فــي مــساعدة كامــل فــي محــارة المــسجد 
  ... " أنه 
  .أدركني یا سامي .. أدركني  -

***  



   حكایات جنود في سیناء  

 ١٨٨



                                                 حكایات جنود في سیناء  

 ١٨٩

م عـن وجیـه َّأول أمس وبینما كنـت أتكلـ
ســــمعت زوجتــــي تــــصیح بــــل تــــستغیث ، 

عندما دخلت البلكونة حیث كانت تنـشر و
ــــــــــت بالغــــــــــسیل  ــــــــــة ، فوجئ عاصــــــــــفة ترابی

، ً، ثم هطـل المطـر غزیـراالبرق نور ورأیت ، رعد الوسمعت صوت 
ٕوســـاعدت زوجتــــي فــــي جمــــع الغـــسیل بــــسرعة واخــــراج شــــریف مــــن 

، كنــا فــي  بــالمطر الغزیــر ًالبلكونــة حیــث كــان یقفــز ویــصیح ســعیدا
   أبریــل لــم یكــن الوقــت وقــت مطــر٢٤ دنهایــة شــهر أبریــل وبالتحدیــ

  .ولا عاصفة ولكن هذا ما حدث 
ًســیولا وبــدأ ســقف الــصالة  المطــر یهطــل لأكثــر مــن ســاعتین َّظــل

طوینـا الـسجاد .. یسیل منه الماء وسرعان ما غرق السجاد والأثاث 
  .وأبعدنا الأثاث عن مصادر المیاه ، وكانت لیلة عجیبة 

 أبریـــل إجـــازة بمناســـبة عیـــد تحریـــر ســـیناء الحبیبـــة ٢٥وكـــان یـــوم 
، له في إنجاز أكبر قدر مـن الروایـةوكنت عقدت العزم على استغلا

غسیل الـسجاد هـذا الـسجاد تنظیف الأثاث وي أمضیه كله في وٕاذا ب
لكـن الحمـد الله مـن قبـل ومـن .. علـى غـسله شـهران الذي لـم یمـض 

بعد ، ویكفي أن زوجتي شكرت لي وقفتـي البطولیـة معهـا فـي اللیلـة 
  .لها الممطرة وفي الیوم التالي 



   حكایات جنود في سیناء  

 ١٩٠

   :حدیث محمود عن وجیه المهم نعود إلى 
قــال ، وونــة ُ مهــارة وجیــه فــي تخمیــر المأثنـى محمــود تربیــة علــى" 
ًنه لا یحب أن یكون الثاني في أي عمل یعمله إنمـا دائمـا وجیه إله 

  . به تربیةالأول فزاد إعجاب محمود 
ى أن نكـون الأوائـل ، ولكـن وجیـه یحـاول َّقلت في نفسي كلنا نتمنـ

  .أن یوهمنا بذلك في أي عمل یعمله 
، والقـــصة ًت رأیـــي تمامـــا ولكـــن بعـــد أن فـــتح لـــي وجیـــه قلبـــه غیـــر

كــــان ثانیــــة ضــــلع ، وخدمــــة كــــان عنــــدي / ... ٩/ ٢٨بــــدأت یــــوم  
فـي الملعـب تحـت ًجـدا ذهبـت للنـوم قبـل میعـاد خـدمتي ًالجو جمـیلا 

ً وكـان الجــو مثالیــا حقـا ، وكــان الرادیـو یــذیع أغنیــة "الجــول" شـبكة  ً   
تــي  حــدیث المناجــاة ال وجیــهكاملــة ، وتحــدثت مــع" قارئــة الفنجــان " 

  .أشبه بالاعتراف هي 
  .سألني وجیه عن تجاربي العاطفیة عندما لاحظ تأثري بالأغنیة

ًوبــدأت أحكــي لــه قــصتي مــع ســلوى شــیئا فــشیئا  ، ثــم ســألته عــن ً
تجاربــــه العاطفیــــة فــــسكت وطــــال ســــكوته ، وكــــدت أعتــــذر لــــه عــــن 

ًأنـــا كنـــت متفوقـــا فـــي الجامعـــة : ًســـؤالي وفوجئـــت بـــه یقـــول هامـــسا 
 هنـاك مـسابقة تعقـدها الكلیـة تـسمى كانـتعلى الدفعـة وًتقریبا الأول 

 قـسم مـن أقـسام الكلیـة ِّوكان لكـل" المسابقة الثقافیة للطلبة النوابغ " 
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قـــسم لقـــسم فرنـــسي ، وفریـــق لقـــسم إنجلیـــزي ، فریـــق لفریـــق : فریـــق 
وأنــا اللغـة العربیـة قـسم فــي فریـق ولقـد اختـاروني ، وهكـذا ... تـاریخ 

رئـیس فقـد أصـبحت فـي الفرقـة الثالثـة ، أمـا ة طالب في الفرقة الثانیـ
ً رئیــسا لفریــق الكلیــة الــذي كــان صــرتفریــق القــسم ، وفــي اللیــسانس 

   ...تجارة ، حقوق ، علوم ... یلاعب الكلیات الأخرى 
واختــرت فریــق الكلیــة وكانــت هنــاك طالبــة فــي قــسم تــاریخ جمیلــة 

تــاریخ ًجــدا اســمها أمــل صــلاح منــذ رأیتهــا عنــدما كنــا نلاعــب قــسم 
َّوهـي علـى بــالي دائمـا فقـد تجم : عــت فیهـا كـل الــصفات التـي أحبهــا ً
، ، ویبدو أنها كانت معجبـة بـي كـذلكالثقافة والجمال وحسن الخلق 

ِّواقتربنـــا أكثـــر عنـــدما اخترتهـــا فـــي فریـــق الكلیـــة وكنـــا نجهـــز أنفـــسنا 
لملاقـــاة فـــرق الكلیـــات الأخـــرى نقـــسم الأعمـــال فواحـــد یحفـــظ جمیـــع 

، ، وواحـد یهـتم بـالأدب العربـيلمیة والعاملات الأجنبیـةاصم العاالعو
  .وآخر الأدب الإنجلیزي 

ـــــسیاسة وكانـــــت  ـــــاریخ وال ـــــالطبع مـــــسئولة عـــــن الت ـــــت هـــــي ب  وكان
معلوماتهـــا الثقافیـــة واســـعة خاصـــة فـــي التـــاریخ والـــسیاسة وأنـــا كنـــت 
أظـــن أن العلـــم والثقافـــة رجـــل ولیـــست فتـــاة ، وهـــذا مـــا جـــذبني إلیهـــا 

وحـسن الخلـق فهـذه ، والجمـال ، والثقافـة ، العلم : ع بشدة فإذا اجتم
ــــى كــــل ذلــــك الحــــسب َیفضِــــذا أُفــــإ، هــــي الفتنــــة التــــي لا تقــــاوم   إل

  ... والغنيوالنسب 
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  .فهذه الجنة ونعیمها : ً مازحا ُفقلت
  .فهذا هو البلاء المبین : فقال 

   كیف ؟-
أبـي عامـل بـسیط وكـل .  أنا یا عزیزي شاب فقیر بل قـل معـدم -
أكـــــسبه مـــــن عملـــــي طـــــوال الإجـــــازة أنفقـــــه فـــــي شـــــراء الكتـــــب ، مـــــا 

  ، فماذا تفعل لو كنت مكاني ؟واحتیاجات الأساسیة 
 المفـروض أن تكلمهـا وتـشرح لهـا ظروفـك ، وهـي معجبـة بـك ، -

كما قلت ، وأنت شاب مثالي علم وثقافة وحسن خلق ودیـن وأمامـك 
  . كانوا فقراءًعیبا ؛ فكل العظماء مستقبل كبیر ینتظرك والفقر لیس 

ه فـــــي ؤ هـــــذا كـــــلام تـــــشاهده فـــــي الأفـــــلام والمسلـــــسلات أو تقـــــر-
ـــــر ذلـــــك         الحـــــب تـــــرف.. القـــــصص والروایـــــات ، ولكـــــن الواقـــــع غی

  .لا یملك ثمنه الفقراء 
  . لم أكن أعرف أنك متشائم هكذا -
 واقعــــي أحــــاول أن أســــتفید ممــــا  أنــــا إنــــسانً أنــــا لــــست متــــشائما-

  .تعلمت في حیاتي 
   ، ماذا فعلت مع صاحبتنا ؟ المهم-
ٌّا ، ووصـــلت لقـــرار صـــعب جـــدا ولكنـــه شـــریّـــلِمَالأمـــر رت َّ تـــدب- ً ً     

  .لا بد منه كما یقولون 
  . قررت أن تنساها -
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  . أكثر من هذا -
  ! أهناك أكثر من أن تنساها ؟-
أن أفـــسد العلاقــة بینـــي وبینهــا حتـــى لا أحــن إلیهـــا مـــرة ..  نعــم -

قطـــز مـــع رســـل التتـــار حتـــى یجبـــر أمـــراء فعلـــت كمـــا فعـــل .. ثانیـــة 
  .على دخول المعركة الممالیك المتخاذلین 

ــــاد ســــفنه - التــــي عبــــر بهــــا جیــــشه  أو كمــــا أحــــرق طــــارق بــــن زی
والبحـر مـن ! ُّأیهـا النـاس؛ أیـن المفـر؟"  وقـال إلى الأنـدلس المضیق

   ."ُّورائكم والعدو أمامكم
فــي عبــارة  لكــن طــارق بــن زیــاد لــم یحــرق ســفنه ولــم یقــل تلــك ال-

  ...قون من علماء ِّ هذا ما قاله المحقخطبته
  ماذا فعلت ؟:  دعنا الآن من طارق بن زیاد وقل لي -
ً كنـــت كلمـــا رأیتهـــا أتجاهلهـــا تمامـــا ، أتحـــدث مـــع جمیـــع فریـــق -

ٕالكلیــة ولا أتكلــم معهــا بــل لا أنظــر إلیهــا أبــدا واذا رأیتهــا فــي مكــان  ً
ة لنا مـع كلیـة تجـارة القـاهرة غیرت اتجاهي لكي لا أراها ، وفي مبارا

  من رائد المدرسة السریالیة ؟  : ًلنا سؤالائسُ
  هل هناك أحد عنده إجابة ؟ : فقلت 

  .أظن إنه بیكاسو : فقالت أمل 
فقلت بغضب لـیس هنـاك شـيء اسـمه أظـن إمـا أن تكـوني متأكـدة 

  .من الإجابة أو تتركي غیرك 
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  .. لم أكن أعرف أنك بهذه القسوة -
بـــد أن أقطـــع كـــل صـــلة بینـــي وبینهـــا للأبـــد فاســـتغللت  كـــان لا -

  .خطأها في الإجابة وقت ما قلت 
ألیـــست هنـــاك طریقـــة غیـــر هـــذه .. لقـــد أهنتهـــا ..  حـــرام علیـــك -

  لكي تبعد عنها ؟
 یــا عزیــزي أنــا رجــل لــي أهــداف محــددة إذا دخلــت حیــاتي فتــاة -

  ...أفسدتها وأنا لست على استعداد أن 
  . إنك إنسان بلا قلب  اسمح لي أنا أقول لك-
  "...   أتعرف عشقي الحقیقي ؟-

  ...صو .. صو .. صو .. صو .. صو 
***  
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أعتـذر عــن عـدم تكملــة حـدیث وجیــه 
أمـــــس فقـــــد حـــــدث أن ماســـــورة صـــــرف 

ــــــد ســــــد ــــــي شــــــقة مــــــدام َّالمطــــــبخ ق ت ف
عنایات التي فـي الـدور الثالـث وغرقـت 

كیـــب شـــقتها ، واجتمـــع الـــسكان وقـــرروا تغییـــر ماســـورة الـــصرف وتر
.. اك وحـساب التكلفـةَّغیرها ، وكلفنا الأستاذ مجدي بالاتصال بالـسب

المهم لم أسـتطع تكملـة حـدیث وجیـه أمـس ، وهأنـذا أكملـه لـك الیـوم 
  .اك َّعزیزي القارئ بعد توقف الضوضاء وانصراف السب

عـشقي الحقیقــي هـو الجامعـة بــالأمس : قـال وجیـه / ... ٩/ ٢٨" 
كــان معــي بعــض الأوراق وزن ، كـان عنــدي خدمــة أولــى ضـلع مخــا

مــن صــحف قدیمــة مختلفــة أخــذت أقــرأ فیهــا كــان مــن بینهــا صــفحة 
ًفـــي الجمهوریـــة عـــن التنـــسیق لاحظـــت شـــیئا عجیبـــا وهـــو أن حبـــي  ً
ًشــــــدید جــــــدا أو ضــــــعف أو شــــــوق لا أدري مــــــاذا أســــــمیه للجامعــــــة 
ًوالكلیات ؛ فالكلیة أو الجامعة ما تزال حلما أهفو إلیـه فـدائما عنـدي  ً

وقد یكون لي عـذر إذا لـم أتخـرج ، لى أي شيء عن الجامعة ظمأ إ
من إحدى كلیاتها لكن الذي لا مبرر له هو أن هذا الـشعور مـا زال 
ًیسیطر علي بشكل ملح لا ینتهي أبـدا فالجامعـة بالنـسبة لـي كالمـاء  ٍّ َّ
ًالـــذي لا أعـــیش فـــي وســـط ســـواه ، وعنـــدي دائمـــا فقـــر إلـــى معرفـــة 

ا ، وأخبــــار الطلبـــة ألــــیس هـــذا شــــيء المزیـــد عنهـــا ، وعــــن وأخبارهـــ
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أنــا أجــزم بــأن شــوقي للجامعــة یفــوق شــوق مــن أخفــق ! .. عجیــب ؟
  ...  في الالتحاق بها

یـــل الكـــلام ، لكنـــه عنـــدما جـــاء لوانطلـــق وجیـــه ، وهـــو بطبعـــه ق( 
ًم بـــلا توقــــف وكأنـــه یحلــــم حلمـــا جمــــیلاَّذكـــر الجامعــــة انطلـــق یــــتكل ً     

  .) لا یرید أن ینتهي 
حة التي كتبت عن التنسیق وهاجت نفسي وتمنیت  قرأت الصف-

َّلو كنت واحدا ممن سیلتحقون بالجامعة وهون على نفسي أني  ً
بإذن االله سوف ألتحق بالدراسات العلیا هذا العام لمدة سنتین على 
الأقل وسأرى الجامعة في الشتاء والطلاب یتوافدون علیها في 

المساء والندوات الصباح وقاعات المحاضرات وأرى الجامعة في 
ًومناقشة رسائل الماجستیر والدكتوراه ، لیتني أقضي عمري طالبا 

  .ًفي الجامعة فإن لم یكن فعلى الأقل أستاذا بها 
ً تقصد العكس أن تكون أستاذا بها ، فإن لم یكن فطالبا فیها- ً.  
  . أنا أعني ما أقول ولیس هناك خطأ في الكلام ..  لا –

  ... "امعة ورحت أنا أحلم ًتركت وجیها یحلم بالج
    ...سامي..  سامي -

ــــة الجمعــــة أســــتأذنك  ــــة لیل ــــااااااه لقــــد نــــسیت تمامــــا أن هــــذه اللیل ًی
  " .ًإن لأهلك علیك حقا " عزیزي القارئ 

***  
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نكمــل عزیــزي القــارئ حكایاتنــا فــي 
  .سیناء 

كان هذا الیوم هـو  / ... ٩/ ٣٠" 
 ٢المولــــــد النبــــــوي واجتمعنــــــا فــــــي ف

 الــضابط مــدحت والــصول عبــده ، وعملنــا حفلــة بــدأها وحــضر معنــا
إبـراهیم بقـراءة مـا تیـسر مــن آي الـذكر الحكـیم ، وألقـى عبـد الــرحمن 
ُخطبــة عــن المولــد النبــوي ، وكنــت أتمنــى أن أســمع شــیئا مــن وجیــه 
ًلكـــن وجیهـــا مـــن عادتـــه لا یـــتكلم فـــي أي مناســـبة إلا إذا طلـــب منـــه 

َّذلــك بــل أُلــح علیــه عكــس عبــد الــرحمن  الــذي یبــادر بإلقــاء الخطــب ِ
ِّالدینیة بمناسبة وبـدون مناسـبة ، ثـم عـزف لنـا عبـد الجیـد علـى نایـه 

شــوي لأم كلثــوم ، ســلامات ســلامات ســلامات .. ِّغنــي لــي شــوي : 
یــا حببنــا یــا بلــدیات لنادیــة مــصطفى وغیرهمــا ، وبعــدما انتهــى عبــد 

 وأنــت یــا شــاعر ألــیس: ِّالجیــد مــن العــزف قــال الــضابط مــدحت لــي 
أنــا لا .. لا : عنـدك قــصیدة تــسمعها لنــا ؟ أو أي شـيء ؟ فقلــت لــه 

أنــــت تكتــــب .. نعــــم .. نعــــم : ًأكتــــب شــــعرا فقــــال الــــضابط مــــدحت 
  . ًقصصا 

ِّوزع علینــا الــضابط مــدحت قطعتــي باسبوســة لكــل :  فــرد وقــال لنــا َّ
    ًكـــل الخــــدمات الزائــــدة كمــــا كنــــت أي ملغـــاة ثــــم مــــازح وجیهــــا الــــذي 
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حــد غیــره عنــدما یجتمــع بنــا فــي إحــدى الفــصائل لا یجلــس بجــوار أ
أما أنت فأربع خدمات متـصلة ، وضـحك وجیـه وضـحكنا : فقال له 

  . بالمناسبة الضابط مدحت مسیحي  .ًجمیعا
بقیـــة حكایـــة وجیـــه رغبتـــك فـــي معرفـــة أنـــا أعـــرف عزیـــزي القـــارئ 

  .بقیة حكایة وجیه جدت والقصة التي كتبتها فیه ، والحمد الله 
 ذهبـــــت أنــــــا ووجیـــــه لنحــــــضر تعیـــــین العــــــشاء مــــــن / ...٢/١٠" 
ً وكـان الجـو شــاعریا یغـري بالحــدیث فـي الحــب ، وأنـا أحــس ١١٦ك

َّأن وجیهــا مــر بتجربــة حــب قاســیة لا یریــد أن یــذكرها ، ولكــن كیــف  ً
ًد له الحدیث عنها أو عن الحب عمومـا ومـن خـلال حدیثـه عـن ِّأمه

یــة قالهــا لــي َّالحــب یمكــن أن أســتدرجه فــي الحــدیث ، وتــذكرت حكا
  .صدیق في الأجازة الماضیة 

  . قال لي أحد أصدقائي حكایة عجیبة -
  . أكید حكایة عاطفیة -
   ؟عاطفیةً وما الذي یجعلك متأكدا من إنها حكایة -
  . هذا ما یشغل الشباب ، وتدور حوله معظم أحادیثهم -
 قـال لـي صـدیقي محمـد إنــه كـان یحـب فتـاة ، وعنـدما صــارحها -

ًأنـا أعتبـرك أخـا وصـدیقا : لـه بحبـه قالـت  ًوتـضایق محمـد جـدا ، .. ً



                                                 حكایات جنود في سیناء  

 ١٩٩

وأهمــل دراســته ، ولــم یــدخل الامتحــان الأول ، ولكنــه عنــدما حــدثني 
َّفــــي هــــذا لمــــت علیــــه لومـــــا شــــدیدا ونبهتــــه إ ً لــــى ضــــرورة الاهتمـــــام ً

، ولا یجمـــع بـــین الفـــشل فـــي الحـــب والفـــشل فـــي الدراســـة ، بدراســـته
احـدة رفـضته ، وذهـب إلـى وقلت له كیف یضیع مستقبله من أجل و

أستاذة الامتحان الذي تخلف عنـه ، وهـي أسـتاذة كبیـرة وطلـب منهـا 
: اذا لـم تحـضر الامتحـان ؟ فقـال لهـاأن تعید له الامتحان فسألته لم

ًلــم أكــن مــستعدا لــه ، وخفــت أن أرســب فــي الامتحــان وأنــا لا أحــب 
  .الفشل 
  ولماذا لم تذاكر ؟ : قالت 
  .شلت فیه كان هناك موضوع ف: قال 

   موضوع عاطفي ؟ –
  .  نعم -

ومن منـا لـم یفـشل ؟ إن أسـاس نجاحنـا هـو الفـشل ، وهـذه : قالت 
الفتــاة لا تــستحقك ، وســوف تجــد مــن هــي أفــضل منهــا ؛ إنهــا فتــاة 

  .ِّغبیة لأنها صدمتك ، وعلیك ألا تفكر فیها 
، ًكلام صـادق وعمیـق جـدا:  وقال لي تأثر وجیه بكلام الدكتورة ،

رغم عدم معرفتها به المعرفة الكافیة ، بل أكثر من ذلـك فقـد : قلت 
  ! وافقت أن تعید له وحده الامتحان 

َّ لقد كان معها صادقا فصد–   .مت معه بصدق َّقته وتكلً
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إن هــذه : ثــم ســألني وجیــه عــن أهــم مــا قالتــه الــدكتورة ؟ فقلــت لــه 
  .ًالفتاة غبیة لأنها صدمت محمدا 

ـــم یفـــشل ؟ إن أســـاس  " إن أهـــم مـــا قالتـــه هـــو: فقـــال  َّومـــن منـــا ل
  " .نجاحنا هو الفشل 

ر شـدید ، ثـم سـكت لنحـو دقیقتـین ثـم أخـذ یـردد ُّقال وجیه هذا بتـأث
َّومن منا لم یفـشل ؟ إن أسـاس " ببطء ویضغط على حروف الكلام 

  " .نجاحنا هو الفشل 
  !ر ؟ُّلماذا تأثرت بهذه العبارة كل هذا التأث: قلت له 

:  فقـــد اضـــطهده ثلاثـــة أســـاتذة  بهـــذه التجربـــةَّمـــرفحكـــى لـــي أنـــه 
وتـــأزم ورســـب فـــي هـــذا العـــام ، بـــسبب نـــشاطه الـــدیني فـــي الكلیـــة ، 

َّنفــسیا ، وظــل شـــهور الإجــ   ، ازة یخـــرج مــن بیتــه ویهـــیم علــى وجهـــهًّ
ولا یعـــود إلا آخــــر اللیــــل ، كــــان لا یریـــد أن یــــراه أحــــد فیــــسأله عــــن 

، وهـــو یكـــره الرثـــاء النتیجـــة فیـــشمت فیـــه أو یـــراه صـــدیق فیرثـــي لـــه 
  .ویمقت الشماتة 

َّكنــــت أخــــشى أن أطــــل مــــن الــــشباك كــــأن كــــل النــــاس كانــــت  " - َّ
 ومـن كـانوا بـالأمس  ،َّتنكـر لـي الأهـل والأصـدقاء. تنتظر خروجـي 

ـــــأني فاشـــــل وأن تفـــــوقي فـــــي  ـــــوم ب ـــــالعبقري یتهمـــــوني الی یـــــصفوني ب
السنوات الماضیة كـان مـسألة حـظ ، أو ربمـا نجحـت بـالغش ، كـان 
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ــــة هــــؤ ــــم یــــصمتون ، واذا عرضــــت لأحــــدهم أی ــــدما كنــــت أتكل ٕلاء عن
  " .َّمشكلة هرع إلي یطلب رأیي 

  ًتأثرت بكلام وجیه جدا ، وفي نفس اللیلة كتبت هذه القصة 

  سقوط الفارس
الرثاء ..  من عیون أكثرهم ، والبقیة یرثون لحالي ُّالشماتة تطل(

أقاوم لن ، لكني سمثل الشماتة كلها سكاكین تطعنني في وجهي 
  )لن أبكي ..  لن أحني رأسي ..أموت 

ِّرآه زمیل قدیم حاول سید أن یروغ منه ولكنه هجم علیه في تحد 
  .عجیب 

  كیف حالك ؟ ..  سید -
 .ً أهلا  -
  ماذا هنا ؟-
-............  
ٕلا تحزن السنة تمر بسرعة ، وان شاء االله .. َّتذكرت ..  آه -

 .تنجح وتصبح مثلي 
الغضب من كلام هذا الجاهل الناجح ، ترك زمیله َّاستبد به 

ًالشامت دون أن یستأذن وأخذ یصعد السلم كعجوز یتسلق جبلا  َّ
َّوعرا ، لأول مرة یحسُّ بارتفاعه ، ومشقة صعوده ، كان یتخطى  َّ ً

.. درجة .. عدة درجات في القفزة والواحدة ، والآن یصعد درجة 
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َّمتكئا على الإفریز ، منكس الرأس ، َّ تذكر أنه أقسم إلا یطأطئ ً
رفع رأسه في كبریاء مصطنع ، عند أخر درجتین .. ًرأسه أبدا 

َّرأى طالبة تغطي وجهها بالأصباغ وقد تعرى جسدها من الثیاب  ِّ
َّهم أن ینكس رأسه خجلا تذكر القسم فلم یغض طرفه ، في نهایة  َّ ً ِّ َّ

یتشاجرون السلم وجد ثلة من الطلاب والطالبات یتصایحون كأنهم 
ًلم یفهم من كلامهم شیئا لكن الشيء الوحید الذي كان متأكدا منه  ً

َّأنهم لم یكونوا یتحدثون في موضوعات علمیة أو دراسیة  َّ َّ.  
أخذته أقدامه جهة الیسار ، وبعد أن خطا عدة خطوات تذكر أن 

َّ توقف فجأة وغیر اتجاهه إلى جهة الیمین ١٨َّالمحاضرة في مدرج 
َّ بثلة الطلاب مرة أخرى أحسَّ أنهم یضحكون علیه هم َّعندما مر

  .َّبتنكیس رأسه لولا أنه تذكر قسمه 
  .نتیجة العام الماضي ما زالت معلقة 

ًمازال سلاح الجبناء مشهرا (  ْ ُ(  
ِّداست النتیجة على رأسه كاد ینكسه ولكنه قاوم بكل قوته ، 

  .وأشاح بوجهه عنها 
ضرة بسرعة ، وبعض الفتیات رأى أستاذ النقد یخرج من المحا

َّالحسان یجرین وراءه تملكته رغبة جامحة أن یبصق علیه لكنه 
َّازدرد ریقه فأحسَّ بمرارة في حلقه ، تجنب أن ینظر للیمین لئلا 

  .ًیرى أحدا لكنه فوجئ بمن ینادي علیه 
  سید ..  سید -
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نبسطت أساریره ، وابتسم وهو عندما رأى صاحب الصوت ا
  .ًأهلا  . .خالد : یقول

ٕولكن سرعان ما انقبضت نفسه وان كانت شفتاه ما زالتا 
  ) .الرثاء مثل الشماتة ( منفرجتین 

   سید كیف حالك ؟-
 . الحمد الله -
 ما أخبارك ؟..  لقد اشتقت إلیك فجئت لأراك -
 . لا جدید -
 أنا سعید أنك انتظمت في الدراسة المواجهة هي خیر وسیلة -

 .لنزال الجبناء 
  .أتتصور أني أحسدك : ًال خالد مداعبا ثم ق
َ علام - َ!! 
..  لأنك تجد ما تشغل به وقتك ، أما أنا فلا أجد ما أعمله -

 .لیتها دامت .. واالله أیام الدراسة كانت نعمة 
  ... )أنت تقول ذلك لأنك  ( -
 . أسمعت یا سید آخر خبر -
  ما هو ؟-
 ! لقد عینوا ناهد معیدة -
 !! أیعقل هذا -
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واالله هذا ما حدث ناهد التي لا تستطیع نطق جملتین  -
 !!َُّصحیحتین عینت معیدة 

ً ناهد هذه لم أسمعها یوما تناقش أستاذا ، أو تبدي رأیا في - ً
 ....شيء لقد كانت 

كیف ترسب في أربع .. ِّ الشيء الذي لا أستطیع أن أصدقه -
 هذه لماذا لا تطلب إعادة تصحیح.. أكید هناك خطأ .. مواد ؟ 

المواد أو على الأقل تطلب إعادة رصد درجاتها؟ أ لیس من 
 ...الممكن أن 

 ... ألا تلاحظ أن المواد الأربع هي نفسها مواد الأساتذة الذین -
  :ًقاطعة خالد قائلا 

  سلام ..  سحر آتیة سأتركك الآن وأراك فیما بعد -
سحر ماذا تفعل هنا ؟ (انتظر .. انتظر .. خالد ..  خالد -

 ... )یتها لا تراني لیتها ل
 . سید أنت هنا أنا حظي سعید أن أراك -

  :قال سید وهو یتظاهر بالثقة والثبات 
  !لماذا أنت هنا الیوم ؟ هل اشتقت للكلیة؟.. سحر ..  أهلا -

  :قالت وهي تشمخ بأنفها 
  .أنا التحقت بقسم الدراسات العلیا  ..  لا -
 !!!!  ماذا ؟-
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 زنك هذا ؟أیح..  دراسات علیا -
سحر !! .. سحر تدرس دراسات علیا (لم یصدق سید ما سمعه 

.. أتراها فعلت هذا لتثیر غیظي ؟ .. لقد كانت مفاجأة أن تنجح ! 
  .. )لتنتقم مني ؟ .. لتثبت أنها أفضل مني ؟ 

  !؟ تصدق أم أنك تعتقد أني لا أصلحألا..  مالك مطرق هكذا -
لقد !.. متى اكتسبتها ؟ ! ا ِّما هذه الجرأة التي تكلمني به ( -

َّأجلت مناقشة بحثها إلى آخر العام لأنها تخشى مناقشتي لها ، 
وعندما قمت لأناقشها كادت تبكي وهي ترجوني أن أرحمها من 

إنها ترید أن .. وها هي تحقق الحلم الذي عشت له .. مناقشتي 
ذي أنا الوحید ال.. تنتقم مني لأني الوحید الذي صمد أمام جمالها 

ْانتظرت وانتظرت وأخیرا قتلت كبریاءها .. كان لا یأبه بها  ْ
والآن بعث النجاح كبریاءها ، وتریدني .. وطأطأت رأسها أمامي 

 )هیهات  .. هیهات .. أن أطأطئ رأسي أمامها 
یحس الآن أنه في حاجة شدیدة في أن تعود سحر كما كانت 

نه بهذه المعارف الطفلة الساذجة التي تسأله عن البحر الذي أتى م
تسأله عما یحب ویكره .. تسأله عن البیئة العبقریة التي أنجبته .. 

َّكانت أسئلتها الطفولیة تثیر في رجولتي ولكن یبدو أن الطفلة .. ( 
  )الصغیرة قد كبرت ، وأن رجولتي قد شاخت 

  .لم تكن تكف عن الكلام ..  لماذا أنت ساكت هكذا ؟ -
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  .خریة قالت سحر هذا بشيء من الس
  .َّ لقد أدركت أنه لا جدوى من الكلام فقررت السكوت -

  :قالت وهي لا تحاول إخفاء سعادتها 
  .ً خیرا فعلت -

  :ونظرت في ساعتها وقالت 
 لا أستطیع أن أبقى معك أكثر من هذا فعندي محاضرة مهمة -
  .إذا احتجت إلى شيء في الدراسة فلا تخجل من طلبه مني .. 

  . وتركته وذهبت 
إذا احتجت إلى شيء في الدراسة فلا تخجل من طلبه  ( " -

هذه هي نفس العبارة التي كنت أقولها لها في نهایة كل ! " مني 
  !! )حدیث كان یجري بیننا 

أحسَّ بأن صدره یضیق ، وأن أنفاسه تهرب منه ، سقطت رأسه 
َّعلى صدره وعندما أفاق رفعها بسرعة وتلفت حوله ، جر قدمیه 

لا أحد یعرفه من ..  ورمى بجثته الهامدة على المقعد الكسیحتین
  .طلاب هذه الدفعة 

  :عندما رآه الأستاذ رماه بنظرة شامتة وقال له 
  !!   لماذا أنت هنا یا مولانا ؟-

  :ُلم یستطع سید النطق ، ازدادت جرأة وشماتة الأستاذ 
 هل رسبت یا مولانا ؟ ..  أم تراك رسبت -
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وصرف وجهه إلى الأرض ، زادت لم یستطع سید النطق ، 
  .شماتة الأستاذ 

..  أنت لا تحسن إلا جدال أساتذتك والاعتراض علیهم فقط -
َّحرر عقلك من قیود الرجعیة : ًأنا أقول لك كلمة لیتك تعیها جیدا  َّ

ْوالتخلف ویمم وجهك قبل الغرب حیث العلم والحضارة َ ِّ ُّ.  
 !! )أي قناع یرتدیه هذا الرجل ؟ ( -
وقبل أن ندخل في صلب الدراسة .. ن نبدأ المحاضرة   الآ-

َّلابد من مقدمة تاریخیة سیتحدد على ضوئها المنهج الذي سنتبعه 
وفي المنتهى ... في البدء كانت الشیوعیة .. في دراستنا كلها 

 .ستكون 
حتى طریقة .. نفس الكلمات .. نفس الجمل .. نفس الكلام  ( -

 ، وكأنه كان یحرث فیما مضى في الماء َّالإلقاء الخبیثة لم تتغیر
نظریاته المستوردة الحمراء لا تحتاج سوى شعاع أصیل .. 

لا أحد یرد علیه .. لا أحد یعترض إنه یشوه تاریخنا .. لیكشفها 
.. إنه یطمس تراثنا .. لا أحد یعترض .. َّإنه یتنكر لأمجادنا .. 

لا .. عتقداتنا ِّإنه یشكك في م.. لا أحد یفتح فمه حتى لیتثاءب 
 )َّأحد یتنفس حتى لیحیى 

ِّأحس سید أن قلبه یتوقف عن  الدق ، أحس أن أنفاسه قد  َّ
ًتجمدت في رئتیه ، هب واقفا ، وخرج دون اس تئذان قبل أن َّ

ً، دفع الباب وراءه بقوة فأحدث دویا هائلایموت ًّ  
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  ) .ًلعل أحدا یفیق  ( -
كما العجائز ، شعر خرج ولم یتبعه أحد ، سار في تثاقل شدید 

أنه غریب عن هذا المكان ، غریب عمن فیه ، غریب وهو الذي 
لجدران ، وشهبه تبدد هذه كان بالأمس صوته تردده هذه ا

، أجساد كثیرة تصطدم به في سعیها الحثیث نحو شيء الشبهات
ًلا یعلمه لمح بین الأجسام معیدا كان صدیقا له یمر بسرعة دون  ً

ًمحه ، قال له هذا الصدیق یوما إنه رأى أن یصطدم به ، أو یل
ًالأساتذة بنفسه یقدرون درجات الامتحان دون أن یقرءوا سطرا   ِّ
َّواحدا ، لم یصدقه یومها ، كان یتمنى أن یسمع هذا الكلام منه  ً

  .الیوم 
َّ سار في تثاقل شدید منكس الرأس تذكر أنه أقسم ألا ینحني  َّ

  .حاول أن یرفع رأسه لم یستطع 
دأ ینزل السلم كاد أن یسقط عند أول درجة ، ولكنه توكأ على  ب

إفریز السلم ، نزل ثلاث درجات سیطر علیه إحساس بأن الطلاب 
َّوالأساتذة یشاهدونه من أعلى السلم وهو ینزل منكس الرأس 
َّیشاهدون أسد الغابة عندما یتحول إلى أسد في سرك یصعد السلم 

َّتملكه هذا ) سلاح الجبناء ( ویهبط السلم تحت تهدید السوط 
  .الإحساس لدرجة أنه رفع رأسه لیرى المشاهدین 

.. َّرفع رأسه ونظر للخلف ، وفي هذه اللحظة زلت قدمه فسقط 
ًأحدث سقوطه دویا شدیدا ، سمعه كأنه .. یتدحرج .. یتدحرج  ًّ
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ُّأصوات ضحكات عالیة ؛ ربما ظنوا أن ذلك إحدى حركات الأسد 
ًلسلم عالیا وكان السقوط سریعا، وفي النهایة قفزه البهلوانیة كان ا ً
  .السلم بالخارج 

أزیاء ... الجامعة ( ُّاختلطت برأسه كل المشاهد والصور 
مناقشه حامیة حول ابن تیمیة ... المظاهرات ... الطالبات 

جدال حول عبد الناصر ... ومحمد عبده ، والخلافة والحجاب 
... النتیجة القاتلة ...  المركزیة المكتبة...الأقنعة الزائفة ... 

  ... )ِّالسقوط المدوي ... الشماتة 
وجهه .. أحس ببرودة شدیدة .. وجد نفسه في العراء .. أفاق 

دار ببصره یبحث .. جسده عار من أي رداء ..  ملطخ بالدماء 
ًعن أن شيء یتوكأ علیه وجد حذاء لامعا  صعد ببصره وجد .. ً

رفع رأسه أكثر رأى رداء .. ین حریریین ساقین متناسقتین في جورب
ًفي النهایة رأى وجها .. صعد أكثر فأكثر .. أحمر فاقع اللون 

ًمصعرا خده ، وأنفا شامخا  ً َّتذكره .. هذا الوجه یعرفه من قبل .. ً
  . سقطت رأسه ، ولم یرفعها ثانیة .. 

***  
 الذي لوجیه هاقرأتالیوم التالي طوال َّبعد أن نقحت القصة 

ًفحني بحرارة ، وقال لي أنت كاتب قصة جید جدا وسیكون لك صا
مستقبل كبیر في عالم القصة إن حالفك الحظ ، وعلیك أن تسعى 

  .إلى الفرصة ولا تنتظرها 
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  ما مدى تعبیر القصة عن حیاتك ؟: قلت له 
َّربما عبـرت القـصة عـن حـالتي النفـسیة : ابتسم وقال  لكـن وحینئـذ َّ

یحثنـــي علـــى .. ً ســـوطا یلهـــب ظهـــري جعلـــت مـــن الفـــشلبعـــد ذلـــك 
َّالسیر ، وعدم التوقف حتى لأستریح ، قـرأت مئـات الكتـب ، وألقیـت 

، فــي الحــي ًعــشرات الخطــب والنــدوات ، وأصــبحت داعیــة معروفــا 
ِّولــي جلــسة أســبوعیة أفــسر فیهــا آیــات الأحكــام فــي القــرآن الكــریم ، 

أن ألتحــــق َّولــــم أكتــــف بــــذلك ، وقــــررت .. ِّوأنهیــــت الدراســــة بتفــــوق 
ِّبالدراســـات العلیـــا ، لأتفـــوق علـــى كـــل زملائـــي بـــل وأســـاتذتي الـــذین 

 .. ًلا بـــد أن أكــــون شـــیئا لا یـــستطیعون أن یكونــــوه .. اضـــطهدوني 
ًلا بـــد أن أكـــون عالمـــا كبیـــرا مـــن علمـــاء الـــدین ، وأســـتاذا كبیـــرا فـــي  ً ً ً

لــم أكتــف بتفــوقي علــیهم فــي الدراســة .. الجامعــة هــذا مــا یرضــیني 
ًدینیــــــا ، :  المجـــــالات ِّستهم بینـــــي وبـــــین نفـــــسي فـــــي كـــــلإنمـــــا نافـــــ ّ
ً، وأخلاقیــــا ، وثقافیـــــا ًّوســــلوكیا ًّ ً، ورغــــم أنــــي حققـــــت كثیــــرا ممـــــا ... ّ َّ

سـعیت لــه ، وفــشل الـشامتون فــي الوصــول إلیـه إلا أن ســوط الفــشل 
ًما زال یلهب جسدي ، ویحثني على مواصلة الـسیر قـدما ، والتفـوق  ُّ

  .ِّفي كل المجالات 
  ! ؟فشلكإلى هذا الحد أنت نادم على : له قلت 

 ، ولــو عــاد بـــي الــزمن مـــا لفـــشلًبــالعكس أنــا ســـعید جــدا بهــذا ا -
  .اخترت إلا ما كتبه االله لي ، فالفشل كان أهم عوامل تفوقي 

 ًمعنى ذلك إن هناك أسبابا أخرى ؟ -
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 .نعم  -
  ؟يما ه -
       لــــــن أســــــتطیع أن أبــــــوح لــــــك بــــــه ، هنــــــاك ســــــبب آخــــــر ولكــــــن  -

 . معرفته فلن أقوله لأحد ولا تحاول
 هل هو موضوع عاطفي ؟ -

  .َّیا سامي لا تحاول فلن أتكلم : ابتسم وجیه وقال 
أنــــا لا أصــــدق أنــــك لــــم تحــــب ، إنــــسان مثلــــك بهــــذا الحــــساس  -

 !المرهف والقلب الرقیق لا أصدق إنه لم یحب ؟
  .أنا حدثتك قبل ذلك عن أمل  -
 هل حكیت موضوع أمل لأحد من زملائنا قبل ذلك ؟ -
 .قلته لأسامة  -
 وماذا قال لك ؟ -
 كـان یمكـن :وقـال أنت ، َكما اعترضتاعترض على ما فعلته  -
معیـدة فــي التـي كانــت  ه عمــةبنـحكایــة اي حكــى لـً تكافحـا سـویا وأن

دبلـوم تجـارة وهـي مـن عائلـة كبیـرة ، فقیر بت لشاب طِخُوكلیة تربیة 
ي ت خطبتهمـــا تحـــت تـــأثیر رغبـــة الفتـــاة وجاءهـــا عقـــد عمـــل فـــَّوتمـــ

ــــسعودیة ، وأخذتــــه معهــــا ، حیــــث یعمــــلان الآن ، وزواجهمــــا تــــم  َّال
  .بنجاح ، والحیاة كلها كفاح 

   وماذا قلت لأسامة ؟-
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شـك بعـض الـشك فیمـا أبدأت ٕ قلت له مضمون ما قلته لك وان -
فتــاة تــدخل حیــاتي قبــل خمــس ســنوات ســـوف أي أومــن بــه مــن أن 
  . َّتفسد علي حیاتي

  ل ؟ ما آخر مرة رأیت فیها أم-
 ْونظــرتعلــى محطـة الأتــوبیس اللیــسانس بعــد امتحانـات  رأیتهـا -
طت َّوجــدتها قــد ســل هأركبــ أن ُهممــتجــاء الأتــوبیس ووعنــدما ، َّإلــي 

  .ها َ وتركتفركبت؛ َّعلي عینیها العسلیتین الجمیلتین 
  . لقد ظلمت نفسك وظلمتها -
  . الحمد الله ، أنا مؤمن بأن الخیرة فیما اختاره االله -
  ! تنتابك لحظات یأس ، وأنت تسبح ضد التیار ؟ ألا-
ً أحیانـــا یـــصیبني الیـــأس ولكـــن ســـرعان مـــا یلهـــب ظهـــري ســـوط -

  جل لذة وقتیة ، أ ، وأتذكر أني لن أضیع كفاح العمر من فشلال
ـــــت لیلـــــة جمیلـــــة كأنهـــــا أمـــــسیة ثقافیـــــة اســـــتمعت فیمـــــا غایـــــة  كان

َّق فـــي بـــه ویثـــلالاســـتماع فهـــا هـــو وجیـــه الفـــارس النبیـــل یفـــتح لـــي ق
ویحدثني حدیث الأصـدقاء المقـربین ، كنـت أریـد ألا ینتهـي الحـدیث 

  ... "علم من علم وتجارب وجیه ولكن وأت
  أدركني بسرعة .. أدركني .. سامي ..  سامي -

***  



                                                 حكایات جنود في سیناء  

 ٢١٣

حامیـــــة مــــع البـــــرص المعركــــة بعــــد ال
بعــــــد أن أمــــــس نمــــــت مهــــــدود الحیــــــل 

والیــــوم أكمــــل ظفــــرت بــــه والحمــــد الله ، 
 ومواقـــــف وجیـــــه لكـــــم بعـــــض مـــــذكراتي

   .العجیبة
ســـعدت بخبـــر حـــصول وجیـــه علـــى تـــصریح بأربعـــة / ... ٥/١٠" 

صحبني فــي إجــازتي یــأیـام للتقــدیم فــي قــسم الدراســات العلیـا وســوف 
، ن حیاتـه وأســراره عــًغـدا وهـذه فرصــة للحـدیث معــه ومعرفـة المزیـد 

ً لـیلا ورغـم أننـا أخـذنا التـصاریح ْ الدفعة تصاریحها ونزلـتَّ كلْأخذت
 أن أركـــــب الجهـــــاز فـــــي ُساعة الحادیـــــة عـــــشرة إلا إننـــــي قـــــررتالـــــ

  .الصباح لأكون في صحبة وجیه 
استیقظت في الخامسة والنصف وتوضـأت وصـلیت بـسرعة ؛ فقـد 

فـي الـسادسة إلا ، وَّاسـتیقظ وجیـه قبلـي وصـلي وجهـز حقیبـة الـسفر 
 فـــي هـــذا الجـــو ١١٦الربـــع كنـــا نغـــادر الـــسریة فـــي طریقنـــا إلـــى ك 

ًریق طویل وما زال الوقت مبكرا ، قلـت اسـتغل طـول الط.. الصحو 
، وبعـد أن أثنیـت فتح خزانة أسرار وجیـه الطریق وفسحة الوقت في 

وانـــضباطه طلبـــت منـــه أن علـــى وجیـــه وحـــسن خلقـــه وعمـــق تفكیـــره 
نــشأت فــي : " ثني عــن حیاتــه وبــدأ یحكــي كأنــه یخاطــب نفــسه ِّیحــد

ومـع عـود بعـد العـشاء الأب یخرج قبل الفجر لی.. أسرة فقیرة وعفیفة 
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ر ِّ علـى قـروش قلیلـة كـان علیهـا أن تـدبذلك لا تحصل منه أمـي إلا
سـبعة أفـراد جمیـع الأولاد فیهـا فـي مراحـل بها حیاة أسـرة تتكـون مـن 

ـــیم المختلفـــة هـــذا بالإضـــافة  ـــده ، وخـــالي وولـــده إالتعل لـــى عمـــي وول
 یمــضون معنــا شــهور الــصیف كاملــة حیــث لا ســكن لهــم إلا نالــذی

ِّالصغیر ، وكان على أمي تلـك المـرأة الأمیـة العبقریـة أن تـدبر بیتنا 
وحـدها علیهـا شئون الأسرة أو قل القبیلـة بهـذه القـروش القلیلـة فكـان 

 الطعــام وغــسیل الملابــس وتنظیــف البیــت ، وتــدبیر طهــية یمــسئول
  . احتیاجاته واحتیاجاتنا 

 ومعرفـــة قیمـــةالاقتـــصاد فـــي الإنفـــاق وعـــدم التبـــذیر لمنـــي ذلـــك ع
  ...الأموال 

ًأراك أحیانــا فقــد كنــت  ؛ رنــيِّعرفــت الآن إجابــة ســؤال كــان یحی -
ْكریما جدا وتـؤ ً َّر غیـرك علـى نفـسك ، فأنـت أكـرم مـن فـي الـسریة ، ثًِ َ

َّوما طلب أحـد منـك شـیئا إلا أعطیتـه لـه ، ولا مـر علیـك أحـد وأنـت  ً
تأكــل أو تــشرب الــشاي إلا عزمــت علیــه بجــد ونفــس راضــیة ، ومــع 

 علــــى أن تـــسافر فــــي ُّلاحــــظ أنـــك تبخــــل علـــى نفــــسك فتـــصرذلـــك أ
الجهــاز فــي الــصباح ، مــع أن كــل الــسریة بمجــرد أن تحــصل علــى 

.. ًتـصریح الأجــازة لـیلا تخــرج علـى الطریــق وتركـب أي ســیارة أجــرة 
  .تنفق بضعة جنیهات لتزید أجازتها بضع ساعات 

ً أنـــا لا أنفـــق ملیمـــا إلا فیمـــا یفیـــد ، أمـــا موضـــوع الـــسفر لـــیلا - ً 
ًففــضلا عـــن خطورتـــه ، فـــإني أفـــضل أن أشـــتري بـــضعة كتـــب بـــدلا  ً
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 لأتمكـنأشتري ملابـس رخیـصة  أنيكما بضع ساعات ، توفیر من 
 هل معنى ذلك أني بخیل ؟. غالیةال كتبتوفیر أثمان المن 
إنــــه حــــرص وهنـــــاك فــــرق بـــــین الحــــرص والبخـــــل ، إن ..  لا  -

فـسك علــى ضـت نَّحرصـك مبنـي علـى فلـسفة ، واقتنــاع عقلـي ، ورو
ــــه .. ذلــــك  ــــیس خطــــأ ، ولكن ــــست بخــــیلا ، وأن مــــا تعملــــه ل َفأنــــت ل

 .صعب ولیس كل واحد یستطیع أن یفعله 
ر جـسمه لعقلـه ، ویطوعـه لیقبـل  ِّ إن الإنسان یستطیع أن یسخ -

أوامــر دینــه ، فلكــي لا أضــطر للأكـــل فــي الجامعــة وصــرف مبـــالغ 
ــــى الجامعــــة ، ولا  ــــذهاب إل ــــدا قبــــل ال آكــــل إلا ًكبیــــرة كنــــت آكــــل جی

 .مساء بعد العودة من الجامعة أو السادسة الساعة الخامسة 
  كیف فعلت هذا ؟ -

  .ضت نفسي فاستطعت َّ رو
   هل كل أخوتك مثلك هكذا ؟-
ـــه عالمـــه الخـــاص لا تربطـــه بغیـــره مـــن أفـــراد إ خـــوتي كـــل واحـــد ل

عـــون حولهـــا عـــشاء ، وحجـــرة َّالأســـرة إلـــى طبلیـــة الطعـــام التـــي یتجم
  . ًسون فیها لیلاَّالنوم التي یتكد

ٍّمنــي ذلــك الاعتمـــاد علــى الــنفس مـــن ســن مبكــرة فـــإذا لــم تهـــتم َّعل
ًإلا إذا ســقطت مریــضا حملتــك الأم بنفــسك فلــن تجــد مــن یهــتم بــك 
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 بأنهـا هـي أمـيیـتهم ًكـان أبـي كثیـرا مـا " أبـو الـریش " إلى مستشفي 
ًجمیعـــا ، ولـــو المـــدارس إلحاقنـــا ب علـــى ســـبب فقرنـــا لأنهـــا حرصـــت

 مهنــة مــا كــان ذلــك حالنــا ، مــع إننــا نعمــل أوتعلم صــنعة تركتنــا لنــ
  .ر احتیاجاتنا الضروریة ِّلنوف یةالصیفالإجازة طوال 

  . لقد عشت طفولة بائسة عانیت فیها الكثیر -
 كـلام أبـي الظـروف علمتنـي الكثیـر ؛ لقـد كـان بالعكس إن هذه -

هـــذا یحثنـــا علــــى الاجتهـــاد فــــي الدراســـة لأن الرســــوب لـــیس لــــه إلا 
عنى واحد أن تخرج من المدرسـة وتعمـل مـع أبـي أو فـي إي مهنـة م

، علمنـــي هـــذا الحـــرص الـــشدید علـــى التعلـــیم ، والتفـــاني فـــي أخـــرى 
  .تحصیله فهو وسیلتي الوحیدة للارتقاء 

َمحنة إلى منحة  كل تلَّ لقد حو- ْ ِ َِ   ، هل هذا بسبب تدینك ؟ْ
ي متـدین  أعتبـر نفـساأنـ الـدین فِّأن فطرنـي علـى حـب الحمد الله -

منـي زمیـل لـي فـي المدرســة َّبطبعـي ففـي نحـو الثامنـة أو التاسـعة عل
ومنـــذ تعلمـــت الـــصلاة وأنـــا حـــریص علـــى أدائهـــا ، ، كیفیـــة الـــصلاة 

  .وأصلي معظم الأوقات في المساجد 
   وأنا أعرف أن عندك مكتبة كبیرة فمتى كونتها ؟-
حتــى المـــصحف ، وفــي الثانیـــة لــم یكـــن فــي بیتنـــا كتــاب واحـــد  -
، ً خـــال لــــي أن یـــشتري لــــي مــــصحفا مــــن عمـــري طلبــــت مــــنةشرعـــ
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صغیر لا یقـع فـي یـدي شـيء إلا وقرأتــه الـ بـالقراء منـذ ًوكنـت شـغوفا
مرحلـة الثانویـة عرفـت وأتعلـم منـه وفـي الوكنت أنصت لكلام الكبار 

فقــد كنــت أنفــق معظــم مــا أكــسبه  ئهــاواقتناالكتــب طریــق إلــى قــراءة ال
  ... الكتب من العمل طوال الإجازة في شراء

  مجالات المعرفة كنت تقرأ ؟أي  في -
ٕ الثقافــة والمعرفـة وان كانـت الكتــب مجـالاتكنـت أقـرأ فــي كافـة  -

  .الدینیة والفكریة تحتل النصیب الأكبر من مكتبتي 
   نشاط دیني فمتى بدأ ؟ك لي إنه كان لَ قلت-
وكـان الثانویـة بـدأت رحلتـي الدعویـة والعلـم الـدیني المرحلـة في  -

ًحي أن أكـــون مفكـــرا إســـلامیا طمـــو ، وبـــدأت أخطـــب الجمعـــة وأعقـــد ً
  .في الثانویة العامة الدروس الدینیة 

   لماذا اخترت كلیة الآداب لتلتحق بها ؟ -
.. قطع حدیثنا وصولنا إلى الجهاز ، ولم یكـن قـد فـتح أبوابـه بعـد 

أبوابـه فتـدافع الجهاز فتح  حتى ١١٦تكلمنا مع بعض العساكر من 
قــوا بینــي وبــین وجیــه فجلــست فــي الــصفوف َّوفرى البــاب علــالجنــود 

لأنـه كـان آخـر مـن الأمامیة أما هو فقد جلـس فـي مـؤخرة الأتـوبیس 
  .ركب الأتوبیس 

 جـــدن ووصــلنا الـــشط ، ولــم ٦.٢٥حـــوالي الــساعة الجهــاز انطلــق 
 وعزمنـــي وجیـــه الـــشط ، مقهـــى إلـــى نـــاًجهـــاز مـــصر موجـــودا ، ذهب
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 ًوكــــان المنظــــر جمــــیلا ، ونحــــنشاي ، الــــ نا، وشــــربعلــــى الإفطــــار 
دیـــو یبـــث أحادیـــث وأغـــاني عـــن اأمـــام قنـــاة الـــسویس ، والر انجالـــس

وأحســــست بــــالفخر أنــــي أخــــدم فــــي ســــیناء كأولئــــك ، حـــرب أكتــــوبر 
   ".روها ونفخر بهم َّ حرنالأبطال الذی
ــــشط وأغــــاني مقهــــى عزیــــزي القــــارئ مــــا دخــــل وتــــسألني حــــرب  ال

 وجیـهن موضـوع ول لـك إوجیـه ، وأقـوالسندوتشات بموضوع أكتوبر 
اني الحــرب بــسماع أغــ اًجــدً ســعیدا ؛ فقــد كــانانتهــى عنــد هــذا الحــد 

  : وقــال  علــى الــضفة الــشرقیة لهــا هــو جــالسرؤیــة قنــاة الــسویس وو
رهــا َّالتــي حرفــي ســیناء یــشعرون بــإنهم یخــدمون لیــت كــل الجنــود " 

التـــي امتزجـــت برمالهـــا ، لـــولا أن یتهمنـــي جنودنـــا البواســـل بالـــدماء 
  ..الذي یطأ هذه الدماء الزكیة لناس بالجنون لخلعت حذائي ا

 أغــاني نـــصر وأحـــس أن،  فـــي ســیناء فخــور بـــأني أخــدمأنـــا كــم  
ًلا تخص أبطال الحرب وانما تخصني أنا أیضا أكتوبر  ٕ."  

 التعلیمـــــات ِّعرفـــــت الآن لمـــــاذا كـــــان وجیـــــه شـــــدید الالتـــــزام بكـــــل
   "....والأوامر العسكریة إنه یحس أنه 

  . تعال ذاكر معي قول لك ماما ت -
***  
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بعــــد عــــدة مــــشاجرات مــــع بــــالأمس 
شریف وأمه حول المذاكرة نمـت دون 
ًأن أكتب شـیئا ، وهأنـذا أعـود للكتابـة 

  .مرة ثانیة ، وربنا یستر 
 أذكـــــــــر لـــــــــك بـــــــــالأمس نـــــــــسیت أن

عزیـزي القــارئ عنــدما كـان جهــاز مــصر یمــر بنـا نفــق الــشهید أحمــد 
  .حمدي 

ــــــشرطة العــــــسكریة ــــــي  صــــــعدت ال ــــــصاریح وعل ــــــیش علــــــى الت للتفت
 عمـــا فـــي وجیـــه ســـأله ، وبعـــدما رأي العـــسكري تـــصریحالممنوعـــات 

ــــ ــــیس فیهــــا إلا بعــــض الملابــــس والكتــــب وجهــــاز لــــه  ال فقــــهحقیبت ل
 لا ســـلكي جهـــاز كلمـــة ، مـــا كـــاد العـــسكري یـــسمع لاســـلكي صـــغیر 

ًیفتش فیها وأخیرا وجد رادیـو ترانزسـتور وجیه حتى هجم على حقیبة 
 إنمــا رادیــو اً لاســلكیاًب فیــه فاكتــشف إنــه لــیس جهــازِّخــذ یقلــ أاًصــغیر

   !؟بغضب هل هذا جهاز لا سلكيلوجیه عادي فقال 
كـــل رادیـــو  : المدرســـةب عـــن ســـؤال فـــي یـــكمـــن یجوجیـــه  فأجابـــه

ســــــل رُْلأنــــــه لــــــیس هنــــــاك ســــــلك یــــــصل بــــــین الم؛ جهــــــاز لاســــــلكي 
فــي و  العــسكري الرادیــ الجهــاز بالــضحك فــدسََّّوضــج.. بل ِوالمــستق

   ". على الفورالحقیبة بغیظ وغادر الأتوبیس
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   یفاجئــك بأفعالــه التــي ربمــا تغیظــك لكنــكًعجیــب وجیــه هــذا دائمــا
فعنـدما سـألته عـن سـبب فعلـه هـذا قـال لـي ؛ لا تملك أن تلوم علیـه 

م العـــسكري أن یفــتش كـــل الحقائـــب ولا یكتفـــي بـــأن ِّ یریـــد أن یعلـــإنــه
فقلــت لــه ن فیهــا ممنوعــات یــسأل الجنــود عمــا فــي حقــائبهم فربمــا كــا

   .اللاسلكيالجهاز موضوع 
دیـث عــن الحـب وعــن الغــروب احألـم تكــن حیاتنـا فــي سـیناء كلهــا 

ً صـعبة ونقــوم أحیانـا بتــدریبات إنمـا كانــت تمـر علینــا أیـاموالـذكریات 
َّت علــي فــي َّ، ومــن أســوأ الأیــام التــي مــرشــاقة ونقــوم بمهــام غربیــة 

  .الجیش هذا الیوم 
عــــدت مـــــن الأجـــــازة لأكتــــشف ضـــــیاع منـــــامتي . / ..١٠ / ١٦" 

د ، والـــذي كـــان فـــي أشـــد حـــالات ِّالتـــي كانـــت فـــي عهـــدة عبـــد الجیـــ
 ولا یأكـلأنه منذ ضـاعت لا ب منذ ضاعت المنامة وقد علمت رَْالك

د وقلــت لــه ِّعبــد الجیــ طمأنــت یــشرب مــن تهدیــد الــصول العــزازي لــه
  .إن شاء االله سوف نجدها 

ًنــت واقفــا مـــع كلــصول العـــزازي ، و قبــل طــابور الخدمـــة جــاءني ا
أحـدنا شــهادة خـصم علــى نفــسه  د وعـرض علینــا أن یكتــبِّعبـد الجیــ

بــثمن المنامــة حتــى یطمــئن ، ورفــضنا التوقیــع علــى هــذه الــشهادة ، 
 الحقیقـــــي ، وشـــــكانا هوهـــــددنا الـــــصول العـــــزازي وكـــــشف عـــــن وجهـــــ

  .الذي وقف بجانبنا على غیر عادته للضابط محمد 
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الـــسریة فـــي الظـــلام الـــدامس الـــضابط محمـــد   وبعـــد العـــشاء جمـــع
 خلـــف الفـــصائل ، وقمنـــا بـــالتفتیش بالبطاریـــات أنـــا والـــضابط ووقفـــوا

د وأحمــــد عبــــد ِّمحمــــد والــــصول العــــزازي ومحمــــد جمعــــة وعبــــد الجیــــ
ًعـن المنامـة التـي كـان مكتوبـا علیهـا بنا فـي كـل الفـصائل َّالجواد وقل

 ىأنـا عنـدي عـشواسم محمد طبل وسامي أبو زیـد وتعبـت عینـاي ، 
 ، مــن كثــرة البحلقــة فــي الظــلام وفحــص كــل منامــات الــسریة ، ّلیلــي

َبــل تفتــیش كــل الأســرة والمخــل  َّدون جــدوى ، تعبــت جــدا ، واســتمرِ ً 
خلـــف  ســـاعتین ، والجنــود جالـــسین علــى الأرض نحــوهــذا الوضـــع 

أنــا وكــل مــن كــان یبحــث معــي .. جنون مالفــصائل ، وأنــا أبحــث كــال
  .دون فائدة 

 فـــي رأســــي الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة ، أخــــذت دارتلتفتـــیش بعـــد ا
فقــد كــان عنــدي بــة مــن البوابــة یالقر أحــد المخــازنشــدتي لأنــام فــي 

لمبتلـى بـبلاء أطـار بوابة ، ومن أین یأتیني النوم ، وأنا اثالثة خدمة 
وبـدا ، ب علـى كـل جنـب َّالنوم من جفوني ، خمس ساعات وأنا أتقل

ًا جدا مخیف ًالمخزن المظلم سجنا لم أستطع النـوم ولـو للحظـة واحـدة ً
.. إلى الثانیـة ، وأنـا أمـوت دون أن یـدري بـي أحـد ًلیلا من التاسعة 

أتألم بلا أنین حتى جاء میعاد الخدمة استلمت السلاح وأنا فـي قمـة 
ــــــوم ،  ــــــا للعجــــــب بعــــــد اســــــتلامي للخدمــــــة داهمنــــــي الن التعــــــب ، وی

 لـم أنـم منـذ یـومین سـوى َّوسیطرت علي رغبة لا تقاوم في النوم فأنـا
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بـــرق یكـــاد .. ، أمـــا الجـــو فكـــان ولا فـــي الأحـــلام یـــا ســـلام ســـاعتین 
ً صــورة خیالیــة إنمــا واقعــا حقیقیــا تلیــسه هــذ.. یــذهب بالأبــصار  ً ..

ًفكــل خمــس دقــائق أرى ضــوءا شــدیدا جــدا مثــل فــلاش الكــامیرا  ً لمــن ً
الكـــامیرا ، ًوضــع عینیــه خطــأ علیــه بـــدلا مــن وضــعها علــى عدســة 

ًأرى بهمـــا شـــیئا كـــأني أصـــبت بـــالعمى   لاٍل عینـــاي لمـــدة ثـــوانفتظـــ
فجــأة ، هــذا دون مبالغــة واالله علــى مــا أقــول شــهید ، ثــم تبــدأ عینــاي 

ًتریان شیئا فشیئا ، ثم أسم ، ع قصف الرعود كقـصف دانـات المـدافعً
ًثــم ینــزل المطــر منهمــرا ، ثــم یتوقــف كــل هــذا لیبــدأ مــن جدیــد بــرق 

  .ثم یهطل المطر ، ثم رعد ، قت وعمى مؤ،  بالأبصار یأخذ
ثني أحـد عنـه َّد كم ساعة یستمر هذا المشهد العجیـب الـذي لـو حـ

 طول الخدمة أربع ساعات كاملـة ، كانـت لیلـة َّ استمر!؟ما صدقته 
مـن وأطـول  ، لیلـة مـن ألـف لیلـة ووأغرب ، شعر الغراب من أسود 

  .لیل امرؤ القیس 
ً النوم یلح علي إلحاحا لا راد له  إلا االله فقـد آلیـت علـى نفـسي ألا َّ

الواقـــف هـــذا مـــا تعلمتـــه مـــن وجیـــه جفـــن فـــي الخدمـــة لـــي یغمـــض 
ًوأنــا لــست أقــل منــه فقــد ســمعته یومــا كالأســد خدمــة ثالثــة ســلاح ،  َّ

علـى أنهـا  علینا أن نعقد النیة على أن مدة خدمتنا في الجـیش لیقو
وم رغـــم أن كـــل الظـــروف مهیـــأة للنـــو، جهـــاد فـــي ســـبیل االله تعـــالى 

ً نـــــائم لیـــــستیقظ مبكـــــرا ةفالـــــصول العـــــزازي مـــــساعد نابطـــــشي الـــــسری
     لــــم أنــــم منــــذ یــــومین اأنــــ، وًویركــــب الجهــــاز لأنــــه نــــازل أجــــازة غــــدا 
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ًنـــاي مجهـــدتان جــــدا مـــن البحـــث عـــن المنامــــة ، یإلا ســـاعتین ، وع
والبــرق ، وقلــة النــوم قبــل الخدمــة ، والبــرق ، والرعــد ، والمطــر كــل 

 بنفــــسي فــــي أحــــضان وأرماخــــل أي مكــــان ذلــــك یغــــري بالاختبــــاء د
  .ً، ولكن كیف أنام وقد عاهدت ربي ألا أنام في خدمة أبدا النوم

َّبعــض الوقـت فــیحط علـي النـوم وتثقــل جفـوني حتــى  كنـت أجلـس 
ًوأتحرك یمینا ویـساراتصیر كالجبل ، فأنهض بسرعة   ، وأنـادي علـىً
خـل المخــزن شـعر بــالبرد الـشدید أدَّوجیـه فیـشیر إلـي مــن بعیـد ، ثـم أ

 ، وأنـا الـذي ًوأجلس فیه منكمشا في نفسي فأشعر برغبة ملحة للنوم
نم فیه ثانیـة واحـدة قبـل الخدمـة ، فـأنهض ظللت خمس ساعات لم أ

  .ًمسرعا وأخرج وهكذا طول اللیل 
أبحــث عــن " فـي هــذه اللیلــة سـمعت فــي الرادیــو أغنیــة محـرم فــؤاد 

ًتها لــیلا وكنــت لــم أزل رتنــي بأیــام الطفولــة عنــدما ســمعَّوذك" ســمراء 
 علـى اًًفي قریتي قبل أن أجـيء إلـى القـاهرة ، وأتخیـل أن واحـدا واقفـ

   ".جسر ترعة بلدنا وسط الظلام یبحث عن واحدة 
ًمذكراتي جملة أثـرت فـي جـدا وهـي في قرأت العجیب أني  هأنـذا " َّ

أعـــود إلـــى الكتابـــة بعـــد حـــوالي أربعـــة أیـــام أو یزیـــد حـــدثت لـــي فیهـــا 
رة مثیـــرة وغریبـــة ســـأحاول أن أتـــذكرها الآن وأنـــا جـــالس أحـــداث كثیـــ

ـــــي عـــــسكري أو  ـــــادي عل ـــــت لا أخـــــشى أن ین ـــــة فـــــي البی ـــــى الكنب َّعل
     " .اجمع السریة : " أمباشي فظ 
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: وضــحكت حتــى ســمعت زوجتــي صــوت ضــحكي فجــاءت تــسأل
  .ًخیرا إن شاء االله 

ًأبــدا : وخــشیت أن أذكــر لهــا الــسبب الحقیقــي لــضحكي فقلــت لهــا 
  .ذكرت نكتة قدیمة لقد ت
  ما هي ؟ -

واحتــرت مـــاذا أقــول لهـــا ، فجـــأة اختفــت جمیـــع النكــت التـــي كنـــت 
ظـــر أن تـــسمع تأحفظهـــا ، مـــاذا أفعـــل فـــي هـــذه الورطـــة وزوجتـــي تن

لیتنـــــي كتمــــــت ..  لیتنــــــي مـــــا ضـــــحكت النكتـــــة التـــــي أضـــــحكتني ،
: َّكرت أقدم نكته سـمعتها فـي حیـاتي، وبعد طول انتظار تذضحكتي

  ."  یقعد على قهوة قعد على شاي مرة واحد راح" 
وأنـــا أعـــرف تـــشوقك عزیـــزي القـــارئ إلـــى معرفـــة رد فعـــل زوجتـــي 

یكفـي أن تعلـم أنـي ًدعك مما قالته زوجتـي تعلیقـا علـى النكتـة ن كول
فقـــدت الرغبـــة فـــي مواصـــلة الكتابـــة فأغلقـــت فـــور ســـماعي لتعلیقهـــا 

  .وذهبت للنوم وأنا أترحم على أیام الجیش الكمبیوتر 
***
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ًالذي لـم أعمـل فیـه شـیئا بعد عودتي من عملي 
ــــــذكر  ْی ــــــشدید مــــــن تعلیــــــق لــــــُ شعوري بــــــالغیظ ال

ـــذا عملـــت فیهـــا زوجتـــي علـــى نكتـــة الأمـــس  ؛ ل
إنـي غاضـب منهـا ، ولــم أقـل شـیئا أثنـاء الغــداء 

 توجلست على الكمبیـوتر ، وبـدأ، وقمت بعده 
  .أكتب 

 ولبــــــسنااســــــتیقظنا الــــــساعة الــــــسابعة والنــــــصف ، / ... ١٧/١٠" 
ً كیلـــو ذهابـــا ١٠للـــبس الریاضـــي ، وقمنـــا بـــاختراق ضـــاحیة لمـــسافة 

ـــــث بعـــــد  ـــــي الثال ـــــا ، والحمـــــد الله كـــــان ترتیب ًوایاب ـــــه ، ٕ ـــــل ووجی میخائی
التي فاقـت الكـل وحمدت االله إني أكملت السباق ، وأني بهذه اللیاقة 

  .ما عدا اثنین 
 عـن الحـرب كـان اً صغیراً كتیبهاقرأت فیكان عندي خدمة نهاریة 

، وفـــي الكتــاب معلومـــات عـــن أخـــذه ســعید مـــن الأمباشـــي علــي قــد 
كیفیــة مواجهــة العــدو ، وحفــر الخنــادق ، والخدمیــة اللیلیــة ، وطــرق 

ت فـصل جمیـل عـن المـاء ، أصد وتدمیر الطائرات والـدبابات ، وقـر
مه لدرجـــة أنـــه یعلمـــك كیـــف اوكیفیـــة الاقتـــصاد فیـــه وترشـــید اســـتخد

 لَّلـبَیُ المـاء فـي دورق ثـم تستحم بنصف زمزمیة ماء ، وذلـك بوضـع
ََّیـدلك بـه أعـضاء الجـسمدعك بالـصابون ثـم یـوالمندیل بالمـاء  ، مـع  ُ
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، ثـم یبلـل المنیـل تكرار هذا الأمر حتى یدلك الجسم كلـه بالـصابون 
ویمـسح بـه بالماء ویعصر للتخلص من الصابون المتبقي ، ثم یبلـل 

شـــیق ، ، وهـــو كتـــاب الجـــسم حتـــى یـــتم إزالـــة الـــصابون مـــن الجـــسم 
علــــى جــــزء كبیــــر فیــــه أهــــم الكلمــــات العبریــــة التــــي تتعلــــق ویحتــــوي 

  .بالحرب ، وهي مكتوبة باللغة العربیة وكذلك نطقها ومعناها 
وٕان كــــان القمــــر  دخــــل اللیــــلظللــــت أقــــرأ فــــي هــــذا الكتیــــب حتــــى 

یضيء الدنیا ، وبدأ سـعید وحـسام وعبـد الـرحمن وفرغـل وعلـى عبـد 
 وأخــذت أتــابع الأطفــال الكبــار ، ٣َّربــه وكامــل یلعبــون صــلح أمــا ف

رني ِّالــــذي یــــذك ي ســــعید بالمــــشهد الطفــــولوأنــــاأو الكبـــار الأطفــــال ، 
 علــى ضــوء القمــر ثـــم الألعــاب مثــل هـــذه الأطفــالبــالریف ، ولعــب 

وهــي عبــارة عــن أربعــة أكــوام " البدنجانــة " اســمها  أخــرىلعبــوا لعبــة 
قـف من الرمـل موضـوعة علـى شـكل مربـع ، ودائـرة فـي المنتـصف ی

أحــد ك كــل واحـد لیحــل محـل َّفیتحـر" بدنجانــة " ویقـول فیهـا شــخص 
أحـــد الأمـــاكن الوصـــول إلــى اللاعبــین الآخـــرین ، والـــذي یفــشل فـــي 

الأربعة یمر على الأربعة كل واحد مـنهم یـضربه علـى یـده وهـو فـي 
ً ضـــعفا ، أوقـــوة َّوضـــع صـــلح ، وكـــل واحـــد یـــضرب حـــسب مزاجـــه 

ع ، وهـي شـبیهة بلعبـة الكراسـي عندما یقله وكله سلف ودین فسیرد 
ولـــم ، ، وكانــت لعبــة جمیلـــة ومــسلیة ســعدت بمــشاهدتها الموســیقیة 

مـت مـن وجیـه إلا أشـارك فـي َّتعلبعد انتهاء الخدمة فقـد أشارك فیها 
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َّعنـف وضـرب وقلـة قیمـة خاصـة أن التي تشتمل على هذه الألعاب 
مـنهم معظم من یلعبها عساكر عادة غیـر متعلمـین ولا یراعـي كثیـر 

، وعنـــدما وصـــلت اللعبـــة إلـــى ذروة الحماســـة آداب اللیاقـــة والـــذوق 
ٕوالمتعـة أرســل الــصول عبــده إلــیهم یــأمرهم بــالكف عــن اللعــب ، والا 

ِســــكن " أعطــــاهم طــــابور  ــــع الجنــــود كــــل ملابــــسهم إلا " ْ حیــــث یخل
، ، وأصـیب الـزملاء بالإحبـاطالشورت فقط ویقفون في البرد القارس 

  .َّلته ، وانفض الجمع  فصیىوعاد كل واحد إل
ًبالأمس حكى الباجوري موضـوعا مهمـا وهـو أن ابتـسام   ١٩/١٠ ً

ـــة قـــصة النهایـــة (  عـــادت مـــن الـــسفر فقـــد تـــصادف أن قابـــل ] بطل
ًصدیقا له وعلم منه أنه خطـب نادیـة جـارة ابتـسام وكاتمـة أسـرارها ، 
ًوأحیانـــا كـــان البـــاجوري قـــدیما یقابـــل ابتـــسام فـــي بیتهـــا ، وبعـــد ســـفر 

سام زار البــاجوري صــدیقتها الحمیمــة كریمــة وأخبرهــا برغبتــه فــي ابتــ
ـــــه لهـــــا  ـــــسام تخبرهـــــا بمـــــا قال ـــــسام ، وأرســـــلت كریمـــــة لابت خطبـــــة ابت

ام هـــذا الخبـــر فـــي خطـــاب أرســـلته البـــاجوري ، وأكـــدت نادیـــة لابتـــس
، المهــــم أخبــــر خطیــــب نادیــــة هــــذه البــــاجوري بعــــودة ابتــــسام ، لهــــا

بــه القــدیم ، وقــرر أن یــذهب وتهللــت أســاریر البــاجوري ، واشــتعل ح
ًلابتسام لكن صدیقه هذا أخبره أن ابتسام سوف تـسافر غـدا الجمعـة 
إلـى مـصر ، ولـم یـتمكن البـاجوري مـن الـسفر إلـى مـصر ؛ فأجازتـه 

  . ستنتهي یوم السبت 



   حكایات جنود في سیناء  

 ٢٢٨

وقـرر البـاجوري فـي أجازتـه القادمــة أن یـذهب إلـى ابتـسام ویطــرق 
مـــن المحتمـــل أن بابهـــا رغـــم مـــا فـــي الموضـــوع مـــن مخـــاطرة حیـــث 

یفـتح لــه زوج أختهــا أو أحـد أقربائهــا ، أو تفــتح لـه هــي ، وتتنكــر لــه 
بـــسبب مـــا فعلـــه فیهـــا قبـــل ســـفرها ، ونـــصحته إن یوســـط صـــدیقتها 
نادیــة لتمهــد لــه الطریــق وتزیــل ســوء التفــاهم قبــل لقائــه بهــا ، وبینمــا 
نحن على ذلك إذا بحـسام یـزف بـشرى للبـاجوري بـأن جـاءه تـصریح 

َّ ، ولــم یكــن قــد مــر علــى عــودة البــاجوري مــن أیــام ٦ة بـــ مــن الكتیبــ
ً أیـام إلا یومـا واحـدا فقـط ، ثـم یـأتي مـن هـذه الإجـازة ١٠مأموریة بــ  ً

 أیام أخرى میعاد دفعة إجازته الأصلي ، ولـم یـستطع كـل ١٠لینزل 
مــن فــي الــسریة كــتم غیظــه أو حــسد البــاجوري علــى قرابتــه للــصول 

. غـــم صـــداقتي القویـــة للبــــاجوري جمـــال ، حتـــى أنـــا قـــد تـــضایقت ر
ً یومــا لــم أكتــب أي عمــلا أدبیــا ٢٠ا زاد مــن حزنــي أنــي منــذ ممــو ً ..

مـا أصـعب أن یعجـز الأدیـب عــن الكتابـة ، ویخـون القلـم صــاحبه ، 
  ".ویجف نبع فكره ، وتتحجر مشاعره 

  :بحثت عن بقیة قصة الباجوري فوجدت 
ــــــ  /...٢٦/١٠"  ــــــب من ي بعــــــد العــــــودة مــــــن صــــــلاة الجمعــــــة طل

ثني بخصوص التطورات التي حدثت فـي موضـوع ِّالباجوري أن یحد
  . ابتسام 
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جلسنا خلف كشك السلاح وقال لي إنه فـي أجازتـه الماضـیة كـان 
ًجالسا مع والدیه وحثتـه أمـه عـن عروسـة تـرى أنهـا مناسـبة لـه فقـال 

أنا لا أفكر في الزواج الآن ، والفتاة الوحیدة التـي كنـت أحبهـا : لها 
   عها ، وكـــان أبـــوه یــــسمع َّزواج منهــــا والـــدي االله یكرمـــه ضــــیوأریـــد الـــ
ـــ ـــم وقـــال ، ق ِّولا یعل ي لـــك ِّأنـــا لا مـــانع عنـــدي الآن أن ألبـــ: َّثـــم تكل

  .رغبتك ، وأكدت الأم كلام أبیه 
ً وفــي هــذا الیـــوم قابــل البـــاجوري شــابا یــسكن فـــي شــارع ابتـــسام ، 

 و الـــسعود أبـــهــازوج أختعلــم منـــه أن ابتــسام لـــم تخطــب بعـــد ، وأن 
، وفـــي الیـــوم التـــالي ذهــــب  ًم جـــداِّرجـــل مـــتفهبقالـــة صـــاحب محـــل 

فـــه َّوعر أخـــت ابتـــسام یـــةأبـــو الـــسعود زوج خیرالبـــاجوري إلـــى محـــل 
نـــسة ابتـــسام وحكـــى لـــه حكایتـــه معهـــا ، بنفـــسه ، طلـــب منـــه یـــد الآ

: الـذهاب معـه لـسببینوسبب عدم الذهاب لمقابلة عمها ورفض أبوه 
 أبـاه كـان یریــد  والأمـر الثـاني أنبعـد ،ش أنـه لـم یكـن قـد دخـل الجـی

بـاجوري وطمأنـه علـى م الرجـل موقـف الَّأن یزوجـه ابنـة عمـه ، وتفهـ
م ابتـسام ویعـرض علیهـا طلبـه ، والـرأي ِّأنـه سـیكل الموضوع ، ووعده

م موقفــــه أمامهــــا ، وحكــــى لــــه ِّســــیكون لهــــا وســــیدعالأول والأخیــــر 
هــــي الخدمـــــة  وینطفقـــــ شــــهور ٧البــــاجوري أنــــه لـــــم یبــــق لـــــه ســــوى 

د الله ، ولــم تكــن ابتـــسام مــالعــسكریة ، وأن والــده میــسور الحـــال والح
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، وطلـب فـي القـاهرة الأخـرى موجودة في البلد إنمـا كـان عنـد أختهـا 
أن یعطیـــه عنوانهـــا فـــي القـــاهرة ، ولكنـــه مـــن أبـــو الـــسعود البـــاجوري 

صلحته وعلیـه أن ینتظرهـا وهـي سـتأتي فـي مـإنه لیس فـي : قال له 
  .على الأكثر أو ثلاثة ن خلال یومی

 ، فــي بیتــهأبــو الــسعود  لــزوج أختهــا وبعــد أســبوع ذهــب البــاجوري 
ـــــسام وانـــــشرح صـــــدره ، ولكنـــــه فـــــوجئ أن  وهنـــــاك ســـــمع صـــــوت ابت

َّ الآن ، وأنـــه كلـــم  حتـــىیقـــسم لـــه إنهـــا لـــم تـــأت أبـــو الـــسعودالأســـتاذ 
ولام البـاجوري علیـه على شـرط موافقتهـا ، عمها صباح الیوم ووافق 

 أبــو الـــسعودوكــرر لــه ، عطائــه عنــوان ابتــسام المـــرة الــسابقة عــدم أ
، ولقائـه بهـا قبـل أن فـي مثـل هـذه الأمـور ع ُّنصیحته له بعـدم التـسر
ً معـه مطمئنـا جـدا أبـو الـسعودیمهد لـه ، وكـان كـلام  ح لـه إنـه َّوصـرً

َّ، واذا رفــضت ابتــسام فعلیــه أن یعــاود الكــرة  % ٥٠٠موافــق بنــسبة  ٕ
  .مرة أخرى 

ــالبــاجوري أن ي ِّوطلــب منــ ألــم أقــل : ق علــى كلامــه فقلــت لــه ِّأعل
ًكثیــــرا بـــل ألححــــت علیــــك كثیـــرا أن تــــذهب لـــزوج أختهــــا ، قــــال لـــك  ً

مـن قبـل ، وأیـدت نـي سـمعت كلامـك تلقد صدق رأیـك لی: الباجوري 
رأي زوج أخت ابتسام بعدم الیأس إن رفـضت ابتـسام طلبـه أول مـرة 

  .ًحه لها عمیقا رُْ فقد كان ج،بل یستمر في استرضائها 
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َّوألـح علــي البــاجوري أن أكتــب لــه قــصة  التــي عرضــت " النهایــة " َّ
كمقدمـــة جمیلـــة لكلامـــه مـــع ابتـــسام لكنـــي فیهـــا مـــشكلته مـــع ابتـــسام 

  "ٕ لیست معي ، ووعدته بكتابة نسخة واهداء لهفالقصةله اعتذرت 
بحثت عن بقیة قصة الباجوري التي فیها لقاؤه بابتسام بعـد الفـراق 

  ...یل وكیف انتهت حكایتهما التي الطو
  سامي ، هل أنت غاضب مني ؟ -
 .ًأبدا .. لا  -
 .لم تقل كلمة واحدة على الغداء  -
 .شيء .. لا .. شيء .. لا  -
 !هل ستتكلم أم أتركك وامشي ؟ -

***  
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بعــد أن تركتنــي زوجتـــي بــالأمس ومـــشت 
ـــــــي خـــــــ ، شیت أن تكـــــــون قـــــــد غـــــــضبت من

ید لا یطــاق ؛ فتركـــت وغــضب زوجتــي شـــد
  .كتابة وذهبت لأصالحهاال

والیــوم أكمــل لــك عزیــزي القــارئ بقیــة قــصة البــاجوري أو مسلــسل 
ًفحكایـــات البـــاجوري یمكـــن أن تكـــون مسلـــسلا أطـــول مـــن البـــاجوري 

  .لیالي الحلمیة 
جلــــست مــــع البــــاجوري وحكــــى لــــي مــــا حــــدث فــــي / ... ١١/ ٨" 

بعــدما عــدت إلــى البیــت ذهبــت فــي الیــوم التــالي " : قــال موضــوعه 
 فـي ي لابتـسام علـى رغبتـتهل قل:  ابتسام ، وسألته أختزوج إلى 

: یقنعهـا ، وقاطعتـهحاولات كثیـرة أن مأنه حاول أخبرني خطبتها ؟ ف
أنــــا اســــتطعت إقناعهــــا ، .. انتظــــر  : َّ فــــرد.مــــشكلة لیــــست هنــــاك 

  .  ابتسام وأختها توجدو ه إلى بیتنيوأخذ
ـــ علـــى ابتـــسام تســـلم ـــ" ًجـــدا وحـــشتیني "  لهـــا توقل أنـــت : ت فقال
  .ان الطعام ِّا الزوجان ، ودخلا یعدن ، ثم تركأكثر
، نتركـــه م فـــي الماضـــي الآن َّأنـــا لا أریـــد أن نـــتكل : لابتـــسام تقلـــ

 بــالعواطف كمــا كنــت ًا لــم یكــن مفعمــانــلوقــت آخــر ، ودار حــوار بین
ًأتوقع ، إنما كان حوارا عادیا  ً.  
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لخطوبـــة أختهـــا علـــى تفاصـــیل ام مـــع زوج َّتكلـــأن أ توعنـــدما أرد
 مـــع تواتفقـــ. ص عمهـــا إن هـــذه المواضـــیع مـــن تخـــصُّ : قـــال لـــي

  . إلى عمها أذهب فیه ابتسام على میعاد 
 المتعجـرف أنـه كـان هـاعملـي  إلى عمها ، وقـال توقد كان وذهب

 هــا معــه وعـده قبــل ذلــك ، ثـم بــدأ عمتخلفــنــي بعـدما أینـوي ألا یكلم
 بقیـة أخواتهـا ،  مثـلاًجهـازز ثـلاث غـرف ِّتجهـ: شروطه َّعلي یملي 

 مــا ي وأنــي لــه ظروفــت شــرح. آلاف جنیــه ١٠لا تقــل عــن وشــبكة 
  .  في الجیش تزال

   . أنا أعرف أن والدك هو الذي سیجهز–
  !له فوق طاقته ؟ِّاعدني أحمیسسلأن أبي  و–
  .نساعد في الجهاز فسنجهز لك حجرة سًأیضا  نحن –

 آلاف ٨ ن الـشبكة إلـىتخفیض ثمطویلة وافق على وبعد مناقشة 
  . على میعاد الخطوبة جنیه ، واتفقنا

، وابتـسام وأختهـا وأخـواتي وأمـي أنـا ووالـدي  تذهبـویوم الخطوبة 
 آلاف ٣ ابتــسام تدسَّـوفــي الطریـق  الـشبكة ، ويشترنـلوزوج أختهـا 

،  فِّتـــــشرشـــــبكة أریـــــد أنـــــا : لـــــي یـــــة ، وقالـــــت فِْ خيجنیـــــه فـــــي یـــــد
  . آلاف جنیه ١٠شبكة بـ لها  یتواشتر
  علـــى الأهـــل تً جـــدا فـــي شـــقة أختهـــا اقتـــصرة صـــغیرة حفلـــامنـــوأق

   ".وبعض الأصدقاء 
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، ومــا یحزننــي ًرتنــي كثیــرا َّوهكــذا انتهــت قــصة البــاجوري التــي حی
حضر قصة النهایة التي تمثـل المرحلـة الحرجـة أًحقا أني نسیت أن 

ًفي حیاة البـاجوري ، وحـزن البـاجوري جـدا جـدا علـى ذلـك ، وكـذلك  ً
ن أرت َّوفكــ. لــع البــاجوري ابتــسام علــى القــصة ْأن یطأنــا فقــد حــان 

  . كتب القصة من الذاكرة ولكني فشلت أ
ث فــي موضــوع ابتــسام بــلا حمــاس ، بخــلاف َّكــان البــاجوري یتحــد
 هـا قـدَّ عمنأحـس یإنـه : لـي نـه قـال إ ا، لدرجـةحكایاته السابقة عنه

  . ي فرضها علیه ، وأنه نادم على قبولها تالشروط ال في هَّورط
 ًأكثـــــر حماســــا مـــــن البـــــاجوري فـــــي ســـــماع كنـــــت أنـــــي والعجیــــب 

وهـو ًبها جـدا ، وانفعلت تفاصیل الحكایة أو نهایة قصته مع ابتسام 
قـصة رومانـسیة جمیلـة تـصور لحظـة كتابة  فيأرغب وكنت یحكي 

  . "بعد عودتها من السفر بابتسام لقاء الباجوري 
  " .دش ِّصلح ال: " ماما تقول لك .. بابا ..  بابا -

***  
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منـــذ عـــدة صـــعدت إلـــى ســـطح البیـــت 
ـــــام ـــــدش "  لإصـــــلاح أی ـــــد انفـــــصل " ال فق

لا توجــد " وظهــرت عبــارة الإرســال فجــأة 
ــــــى شا" إشــــــارة  ــــــك شــــــةعل ــــــون تل  التلیفزی

لأنــي مثلهــا فــي حیــاتي مــا كرهــت عبــارة العبــارة التــي 
دون وٕاعــــادة الإرســــال " الــــدش " عملــــت كــــل المحــــاولات لإصــــلاح 

 LNBوعدسـة الطبـق أننت على الطبـق والـسلك جدوى فبعد أن اطم
ونزلـــــت جـــــاءت الإشـــــارة والحمـــــد الله ولكـــــن مـــــا كـــــدت أفـــــتح جهـــــاز 

لا توجـــد : " َّنـــادت علـــي زوجتـــي الكمبیـــوتر وأواصـــل الكتابـــة حتـــى 
  ." إشارة 

لا توجــد " وهرعــت مــرة ثانیــة إلــى التلیفزیــون لأجــد العبــارة اللعینــة 
جـــــاءت " الـــــدش  " حركـــــت ســـــلكعلـــــى شاشـــــة التلیفزیـــــون " إشـــــارة 

عــودة الإشــارة لأتأكــد مـن الإشـارة ، وفرحــت وانتظــرت بعـض الوقــت 
بشكل نهائي والحمد الله لم تنقطع ولكن لم أكـد أصـل إلـى الكمبیـوتر 

حركـــت الـــسلك فعـــادت " لا توجـــد إشـــارة : " حتـــى ســـمعت زوجتـــي 
، وتحــت ضــغطت زوجتــي صــعدت ثانیــة الإشــارة ثــم انقطعــت ثانیــة 
ب جارتنـــا التـــي تـــسكن علـــى الـــسطح وأنـــا إلـــى الـــسطح وطرقـــت بـــا

أعـــــدت ، واســـــتأذنت منهـــــا أن أصـــــلح الـــــدش مـــــرة ثانیـــــة ، ومحـــــرج 
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الاطمئنان على السلك والعدسة والطبق مرة ثانیـة واتـصلت بزوجتـي 
 إن الإشــــارة عــــادت مـــرة ثانیــــة ، ونزلــــت بعــــدما أحكمــــت يفقالـــت لــــ

لإحكـام  ووضـعت فوقـه شـریط لحـام LNBتثبیت السلك في العدسـة 
  .ت الریاح أو أمطرت السماء َّبیته وعدم تحركه إذا هبتث

، أمضیت نحـو سـاعة ونـصف الـساعة أتبـاع شارة الإنزلت لأتابع 
وما كدت أتـیقن مـن إصـلاح الإشارة وزوجتي تتابع برامج التلیفزیون 

" لا توجـد إشــارة" حتــى عـادت عبـارة والانتهـاء مـن مـشكلته" الـدش " 
وحــدات ســكنیة للــشباب ثمــن عــلان عــن لإلیقــف البــث علــى صــورة 

  !ً جنیها فقط  ألف٣٥٠ الوحدة
ًغــدا ونمــت وأنــا " الــدش " اعتــذرت لزوجتــي ووعــدتها بإصــلاح الـــ 

ت یً، ولــم أكتــب شــیئا فــي الیــوم التــالي حیــث أمــضأتمیــز مــن الغــیظ 
عنــدما فــشلت اتــصلت بالعامــل و" الــدش " الوقــت كلــه فــي إصــلاح 

لــسادسة إلــى الــسطح المخــتص، وصــعدت معــه للمــرة الخامــسة أو ا
وتكـاد رأسـي تلامـس " نصف هدومي " في وطرقت باب جارتنا وأنا 

 ٥٠، وبعــد أن أصــلح العامــل الــدش وأعطیتــه صــدري مــن الخجــل 
لا " ًجنیهـــا لا متنـــي زوجتـــي علـــى المبلـــغ أمـــا عنـــدما عـــادت عبـــارة 

الـذي ثانیة لیقف البث علـى أحـد مـشاهد المسلـسل مرة " وجد إشارة ت
  .ًفكان رد فعلها قاسیا تتابعه زوجتي 
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  المهم دعنا من موضوع الدش ونعود إلى موضوع الباجوري 
قصة رومانسیة جمیلـة تـصور لحظـة لقـاء كتابة  أرغب فيكنت " 

ـــــاجوري  ا ، ولكـــــن مـــــوخطبتهبعـــــد عودتهـــــا مـــــن الـــــسفر بابتـــــسام الب
   "...الظروف حالت دون ذلك 

ب العجیـــ.. قـــصة البـــاجوري حالـــت الظـــروف دون كتابتهـــا حتـــى 
رت أن هـــــذه الظــــــروف ســــــوف تنتهـــــي بانتهــــــاء الخدمــــــة َّكلمـــــا تــــــذك

ًالعـــسكریة ، وســـأكون حـــرا فـــي كتابـــة مـــا أشـــاء فـــي أي وقـــت أشـــاء 
هــــذه أتــــرحم علــــى أیــــام الجــــیش التــــي كتبــــت فیهــــا أجمــــل قصــــصي 

زت بعـد نهایـة الخدمـة العـسكریة لـیس عـن كتابـة القصص التي عجـ
لـــت نـــشر هـــذه مثلهــا بـــل عـــن كتابــة أي قـــصة أخـــرى ، وعنــدما حاو

مـــــا أخبرتــــك بـــــشيء منــــه عزیـــــزي حـــــدث لــــي القــــصص وحكایاتهــــا 
آخــــر قــــصة عــــن عزیــــزي القــــارئ لــــم یبــــق إلا أن أحــــدثك و، القــــارئ

  . هأیامي الأخیرة فیكتبتها في الجیش ، وعن 
  .ًأبدأ بالقصة التي كتبتها متأثرا بآخر مشروع حرب شاركت فیه 

  اعتذار
ة تقـرع ، وكـاد المحـذور عندما تأزم الموقف ، وبـدأت طبـول الأزمـ

ر مــا كـانوا یحكونـه لــه فـي أوقـات الراحــة ، خـشي مــن َّتـذك. أن یقـع 
ِأن یــضحي ضــحایا الحــب ضــحایا الحــرب ، وأســرى الأحبــاء أســرى  ْ ُ

  . الأعداء 
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  .خشي أن یكون الحسین في كربلاء ، وأن یجزع في البلاء
هــل  ! ًفهــل البــاجوري ســیحمل ســلاحا ویواجــه العــدو الــشرس؟ ( -
ــــشدة حــــس ام سیــــصبر علــــى الجــــري فــــوق الرمــــال الحارقــــة وحمــــل ال

! هــل محمــد أنــور ســوف ینقــذ إخوانــه إذا تعرضــوا لخطــر؟! الثقیلــة ؟
هــــل الــــصول إســــماعیل ، والعــــزازي ، وحــــسن ، والــــضابط محمــــد ، 

  !ومدحت سیقودنا في المعركة إلى النصر؟
ـــــادة  ـــــب هـــــشام وقفـــــة الق ـــــه وقفـــــة الرجـــــال ، والنقی ربمـــــا وقـــــف وجی

  ! ، ولكن ماذا عن بقیة أفراد السریة ؟الشجعان
أفـــاق ســـامي علـــى صـــیحات الرعـــود ، وزئیـــر الأســـود ، والالتـــزام 
الصارم ، وتنفیذ الأوامـر ، وطلقـات الـصواریخ والقـذائف والرصـاص 
ٕ، واصــــابة المرامــــي والأهــــداف اطمــــأن قلبــــه وقــــوي ســــاعده وثبتــــت 

  .أقدامه 
قــادة وود أن بعــد انتهــاء مــشروع الحــرب صــافح ســامي الجنــود وال

ًیعتــــــذر لهــــــم جمیعــــــا ، ولكنــــــه خــــــشي مــــــن أن یــــــسألوه عــــــن ســــــبب 
  .الاعتذار

ـــم یبـــق إلا أن أحـــدثك عزیـــزي القـــارئ عـــن آخـــر أیـــام الجـــیش ،  ل
  .وأحداث تسلیم المهمات 
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قلقـــین لأن الإشــارة التـــي تحمـــل كنــا / ... ٢١/١١ ربعـــاءیــوم الأ" 
 اًزطبخـــــت أر، رت َّأســـــماء مـــــن أنهـــــوا خـــــدمتهم العـــــسكریة قـــــد تـــــأخ

ـــــت إلـــــى الفـــــصیلة ، ٧ًوبطـــــاطس ، وشـــــربنا شـــــایا ، والـــــساعة   ذهب
وفوجئــت بعــد قلیــل بعبــد الــرحمن ینــادي علــى عبــد الجیــد ویخبــره أن 

، وذهبنـــا إلـــى ملجـــأ الإشـــارة ، الإشـــارة وصـــلت ، وتجمعنـــا بـــسرعة 
، وعلا التهلیـل ، كـل الـسریة كانـت سـعیدة ، بعـد ذلـك وانتشر الفرح 

ــــة لتــــسلیم المِّجلــــسنا نفكــــر كیــــف ســــنذهب  ــــى الكتیب ــــِإل  ومــــاذا ؟ل خَ
  ؟سیقول النقیب عند عرض الإشارة علیه 

ً وكان رأیي أن نذهب غدا فـي الجهـاز إلـى الـشط ، وهنـاك نركـب 
أن ننتظــــر عربــــة ة ، وكــــان مــــن رأي بعــــض الــــزملاء نَسََجهــــاز الحــــ

  .التعیین یوم الأحد 
 ًغــدا: وذهــب عبــده حامــد إلــى النقیــب بالإشــارة ، وقــال لــه النقیــب 

َّتــسلموا مهمــات ِ  ً، ومعنــى هــذا أننــا لــن نــذهب غــدالعــزازي ا للــصول كمُ
ك نحــو الــساعة َّ؛ لأن الجهــاز الــذي یــذهب إلــى الــشط یتحــرللكتیبــة 

ن مـن تـسلیم المهمـات إلا َّ ، ولن نـتمك١١٦ من ك ًالسادسة صباحا
  . ع ، والإفطار أي نحو العاشرة أو الحادیة عشرةمَْالجبعد 

علمنـا أن  استیقظت نحـو الـسابعة والربـع ، و٢٢/١١یوم الخمیس 
ـــَالج ، بنفـــسه ع بلـــبس اللیاقـــة وســـوف یـــدیر طـــابور اللیاقـــة النقیـــب مْ

خر َّوكنــا خــائفین أن یرهقنــا كعادتــه ویهــد حیلنــا ، ونحــن نریــد أن نــد
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ٕ وان اًقویـــكـــان الطـــابور ، والحمـــد الله الطـــابور جهـــدنا لیـــوم التـــسلیم 
ور ثــــم جمعنــــا للتقــــسیم علــــى ابكـــان غیــــر مرهــــق ، فطرنــــا بعــــد الطـــ

َ، وصرفنا الضابط مدحت نحن الردیف العمل َ َ.  
ـــم یكـــن طـــبخو َّ لنـــا عبـــد الـــرحمن حلـــة بطـــاطس لا بـــأس بهـــا ، ول

 أرغفــة أكلتهــا أنــا ، ٣عنــدنا جرایــة فــذهبت إلــى فرغــل وأخــذت منــه 
  .ومحمد جمعة ، ومصطفى أنور ، ثم جاء التعیین بامیة 

 أحیاهــا مــن النجــوم ٢رة فــي فعملنــا حفلــة ســاهفــي هــذه اللیلــة و
 ومحمـــود عبـــد – صـــاحب فرقـــة زفـــة –والفنــانین أحمـــد عبـــد المـــنعم 

ومعتــــــــز ، ورقــــــــص كــــــــل ، والــــــــسید أحمــــــــد ) السویــــــــسي ( الفتــــــــاح 
 رقـــصه فهـــو الرجـــل أذهلنـــاالموجـــودین بمـــا فـــیهم عبـــده حامـــد الـــذي 

الذي یبدو كـشیخ عجـوز ؛ فكـل شـعره أبـیض لـیس فیـه شـعرة واحـدة 
ص كـــشاب فـــي العـــشرین مـــن عمـــره وهـــو الـــذي اء ، كـــان یـــرقدســـو
 واكتفیـت ،ى أحمد عبد المـنعم أغـاني الأفـراح َّ، وغنز الثلاثین وتجا

  .فقط أنا ووجیه بالتصفیق 
شار كـل واحـد منـا وحضر الضابط مدحت في منتصف الحفل وأ 

، وأخــذ ًإلیــه أن یجلــس بجــواره ، ولكنــه اختــار وجیهــا وجلــس بجــواره 
معـــه وجیـــه حـــول طریقـــة ذهابنـــا إلـــى الكتیبـــة ، وتنـــاقش م معـــه َّیـــتكل

ـــــــسلیم  ـــــــة هـــــــي أن نركـــــــب للت          العربـــــــة ، وتوصـــــــلا أن أفـــــــضل طریق
، ونركـب مـن تمـادا ًغدا بعد صلاة الجمعـة إلى تمادا  " یونیمك" الـ 
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ــــة وبهــــذا  ــــى الكتیب ــــه بهــــذا نكــــسب یــــومین ، وتمــــسَّالجهــــاز إل ك وجی
  .الرأي

 " یونیمـك"العربـة الــ  سـائق بعد الحفلة ذهبـت أنـا ووجیـه إلـى جمـال
علـى أن نخبـر النقیـب فـي الاجتمـاع بهـذا وأفهمناه الموضـوع ووافـق 

  .الرأي ، ولم أنم في هذه اللیلة إلا سویعات قلیلة 
 فـــي مكتبـــه بعـــد أن – الردیـــف –اجتمـــع النقیـــب شـــبارة بنـــا نحـــن 

رنـا الـصول عبـد القـادر ، َّدخلنـا علیـه وقـد دو. ألغى الاجتماع العام 
 عمــلتعمــل أن  إیــاك " :ًقــائلا ، وأخــذ یــداعب حــسام النقیــب أنــا َّوهن

ًثــم أخــذ ینــادي علــى أســمائنا واحــدا واحــدا" خــضر  عبــده حامــد ، :  ً
مــصطفى أنــور ، وجیــه صــبري ، ســامي أبــو زیــد ، حــسام ثــروت ، 
عبـــــد الـــــرحمن الـــــسید ، محمـــــد أنـــــور ، عبـــــد الجیـــــد علـــــي ، فرغـــــل 

بــد الــرحمن لیطلــب مــن ض عَّمحــروس ، كــان بعــض الــزملاء قــد فــو
،  " یونیمـــك" ًالنقیــب أن یوافــق علـــى أن نــذهب غــدا فـــي العربــة الـــ 

ًولكــن عبــد الــرحمن لــم یطلــب مــن النقیــب شــیئا ، فطلــب وجیــه مــن 
ـــــــالعربة الـــــــ  ــــــا بالــــــذهاب غــــــدا ب ،  " یونیمــــــك" ًالنقیــــــب أن یــــــسمح لن

والعجیـب أننـا فوجئنــا أن عبـد الـرحمن یعتــرض علـى هـذا الاقتــراح ، 
غـي الطلـب ، وفـي نهایـة اللقـاء طلـب لْه بعـض الـزملاء وبهـذا أُویؤید

النقیب منا أن نـسامحه إذا كـان قـد أسـاء إلـى أحـد منـا أو قـسا علیـه 
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ًثــم صــافحنا وقبلنــا واحــدا واحــدا هــو والــضابط ، َّأو وقــع علیــه جــزاء  ً
ًمدحت ، وحضن الضابط مدحت وجیها حضنا دافئا    .ًطویلا ً

أو فرحـــة ، ًحمن تـــأثرا بكـــلام النقیـــب  بكـــى عبـــد الـــرالاجتمـــاعبعـــد 
بإنهــاء الخدمــة العــسكریة االله أعلــم ، أمــا محمــد أنــور فأخــذ یــضحك 
علــى النقیــب الــذي یریــد أن نغفــر لــه كــل الــذي عملــه فینــا بكلمتــین 

، ول عبد القادر وقال كلمتـین حلـوینم علینا الصَّلة ، وسلبُْحلوین وق
  .وضحكت في نفسي منه 

ـــم أره غاضـــ ًبا غـــضبه بعـــد اجتمـــاع النقیـــب ؛ بـــسبب أمـــا وجیـــه فل
رفــض عبــد الــرحمن وغیــره اقتراحــه أمــام النقیــب وهــو الاقتــراح الــذي 

أخـــــذ وجیـــــه یـــــسب كنــــا قـــــد اتفقنـــــا علیـــــه قبـــــل اجتماعنــــا بالنقیـــــب ، 
ً، ویتنبـأ بكثـرة المـشاكل التـي سـتحدث لنـا غـدا عنـدما نـذهب الجهلاء

نبـــأ بـــه ق مـــا تَّ ، وخفـــت مـــن أن یتحقـــ١١٦لركـــوب الجهـــاز مـــن ك 
  ".ًجیه  ولا نستطیع أن نذهب إلى الكتیبة غدا 

ً بــــدلا مــــن جلوســــك أمــــام الكمبیــــوتر لیــــل نهــــار كنــــت أصــــلحت -
لــو كنــت أعلــم ...  ســامح االله أبــي الــذي ....أم أنــك  !!!... الــدش 

واالله ... ؟ ... هــل صـدقت نفـسك أنــك ... أن حیـاتي معـك سـتكون 
  ... إنك لا تصلح أن تكون 

***  
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دت مــــــن العمـــــل لـــــم أنــــــم بعـــــد أن عـــــ
د ِّت أن أصــلح الــدش حتــى لا تنكــَّوقــرر
  . زوجتي مرة ثانیة ِّعلي

لـم یعــد أمـامي إلا تغییــر الـسلك نزلــت 
ًواشــتریت لفــة ســلك ثلاثــین متــرا وصــعدت إلــى الــسطح لأغیــر ســلك 

 مــن ذي قبـــل فقــد قابلـــت ًوأنــا أقـــل خجــلاهـــذه المــرة الــدش صــعدت 
وحملـت عائـد مـن العمـل الیـوم جارتنا التي تـسكن علـى الـسطح وأنـا 

ولــم أتركــه عنهــا مــا كانــت تحملــه مــن خــضار وفاكهــة ولــوازم البیــت 
ثقـل الحمـل مـن وأنا ألهث وانتهزت الفرصة فقلت لها  أمام شقتها إلا

  .بعد العصر إن شاء االله سوف آتي لأصلح الدش : سلم وطول ال

أن وبالفعــل اســتبدلت الــسلك الجدیــد بالــسلك القــدیم الــذي فوجئــت  
لـم یبـق مــن بحیـث ء تــسببت فـي إتلافـه  أجـزاضـت منـهالفئـران قـد قر

ْالــسلك إلا شــعرة  هــذه  لأن هقطاعــنوهــذا هــو ســر مجــيء الإرســال واَ
  .وح وساعة تجيء  رَُساعة ترة عَّْالش

ًت الـــسلك الجدیـــد فـــي البلكونـــة تثبیتـــا جیـــداَّثـــم ثبـــ یـــق عُِ بحیـــث لا یً
 ثـم أحــسنت تثبیتـه داخــل ًالحركـة فـي البكونــة ویكـون منظــره مقبـولا ،

المهـــم  ...التــي یرضـــي زوجتــي حتــى ًالــشقة بحیــث لا یبـــدو ظــاهرا 
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عاد الإرسـال والحمـد االله واختفـت العبـارة اللعینـة ، واسـتغللت فرصـة 
ــــــدش وعــــــودة الإرســــــال  ــــــي بإصــــــلاح ال وعــــــدت لأكمــــــل فــــــرح زوجت

   :مذكراتي
ا  ، وبـــدأنً فـــولاوأكلنـــا ٨اســـتیقظنا الـــساعة  / ...٢٣/١١الجمعـــة " 

َّنكیس كل المهمـات ونـضعها فـي المخلـة ، كیـ ست كـل المهمـات مـا ِّ
ـــُعـــدا الأفـــرول الم ، ثـــم جمعنـــا للتـــام الـــساعة ه الـــذي كنـــت ألبـــسه َّومَ

ث حدیثـه َّ، تحـد أمـام مبیتـه اًالنقیب اجتماع لنا قدعوشرة وربع ، اعال
وبـــــدأ یـــــسأل عـــــن المعتــــاد الـــــذي حفظنـــــاه مـــــن كثـــــرة مـــــا ســـــمعناه ، 

  : الذي قال م إلا الباجوري َّتكلالمشاكل ، ولم ی
ح لــــه َّجــــازة ، وصـــرإ ، ویریــــد تـــصریح ١١ /٣٠إن خطوبتـــه یـــوم 
  . ٢/١٢ والعودة یوم ١١ / ٢٧النقیب بالنزول یوم 

، یة الجدید الـذي بنینـاه طوبـة طوبـةفي مسجد السرالجمعة ینا َّصل
لـــة مـــن فَّْه بأیـــدینا بعـــدما أحـــضرنا الطَبـــل نحـــن الـــذین ضـــربنا طوبـــ

ــــة شــــاقة جــــدا الجبــــل  ــــى جــــدران ؛ ًفــــي عملی ــــدما كنــــت أنظــــر إل فعن
أمـــا وجیــه فقـــال إن هـــذا وشــقاء ، ً أنهــا تنـــضح عرقـــا المــسجد أحـــسُّ

ن فــــي ول مـــسجد بنـــاه المـــسلمأو" بــــاء قُ" یـــذكرني بمـــسجد المـــسجد 
  .المدینة

ث عـن َّ خطبـة الجمعـة عـن تفـسیر الآیـات التـي تتحـدخطب وجیـه
ـــــة ،حـــــوار أهـــــل      ،  وأصـــــحاب النـــــار الأعـــــراف مـــــع أصـــــحاب الجن
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ولا أدري لمـــاذا اختـــار وجیـــه هـــذا الموضـــوع ؟ وهـــل لـــه علاقـــة بـــأن 
  هذه الجمعة هي آخر جمعة لنا في الجیش ؟ 

: ات ِّهمـُالم ، ونحـن فـي انتظـار تـسلیم ًوجیها بعـد الـصلاةوسألت 
التـــي تـــسلمناها عنـــد ترحیلنـــا وجـــراكن المـــاء والبطـــاطین المنامـــات ، 

ــــسریة  ــــى ال زیــــادة عــــن التــــي تــــسلمانها فــــي مركــــز  اتِّهمــــمُوهــــي إل
هـــل هنـــاك دلالـــة لاختیـــار هـــذه الخطبـــة : ً، ســــألت وجیهـــا التـــدریب 

ُتحدیدا فابتسم ولم ی    " .ب جًِ
والقــصة نــسیت أن أذكــر أنــي وجــدت منــامتي التــي كانــت ضــائعة 

 وجـدت منـامتي التـي كانـت ١٠/ ٢٠یـوم " كما جاءت في مذكراتي 
 فقـــد أخـــذها جمـــال ســـواق ونـــام ضـــائعة فـــي إحـــدى عربـــات الحملـــة

ِّعلیهــا دون أن یـــستأذن مــن عبـــد الجیــد ونـــسیها فــي العربـــة ، ونـــزل 
ر أنــه وضــعها فــي َّتــذكفأجــازة وعنــدما عــاد عــرف موضــوع المنامــة 

ـــة لینـــام فیهـــا محـــل خدمـــة ، وجرینـــا أنـــا وعبـــد  إحـــدى عربـــات الحمل
الجیـــد نفـــتش فـــي عربـــات الحملـــة حتـــى عثرنـــا علیهـــا ، وحمـــدنا االله 

الى حمد الشاكرین ، وعفونا عن جمال وسـامحناه ، وأعلنـا الخبـر تع
   ".وفرح كل من في السریة وتجمعوا حولنا وهنئونا 

  .أعود استكمال آخر أیام لنا في الجیش 
ًها هي الأیام تمر سـریعا ، وكنـت أحـسبها مـشلولة الحركـة فمنـذ " 

كنــت أرى یــوم انتهــاء / ...  ٢٣/٢ وطئــت قــدمي أرض ســیناء یــوم
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كحلــم أعمــى أن .. لخدمــة العــسكریة علــى خیــر كحلــم بعیــد المنــال ا
َیعمل ساعاتي ، وكسیح أن یعمل عجلاتي  َ.  

ًكنـت خائفـا مـن أن الـصول عـزازي یـرفض أن یـستلم منـي المنامــة 
ـــه المنامـــة " تتها سوســـس" لأن  لا تعمـــل ، ولكـــن ربنـــا ســـتر فتحـــت ل

  .ق ِّورآها واستلمها دون تعلیق ، وأنا غیر مصد
ا عــــدة صــــور لنــــا عنــــد التــــسلیم ، وفــــي أمــــاكن مختلفــــة فــــي أخــــذن

ـــة  الـــسریة تمثـــل لنـــا أیـــام العـــذاب والـــشقاء وتمثـــل لوجیـــه أیـــام البطول
  .والفداء 

 تعادلنـــا ١١٧لعبنـــا مبـــاراة كـــرة قـــدم مـــع ك هـــذا الیـــوم فـــي عـــصر 
لمبــاراة أخــذنا  ، بعــد ا٢/ ٥ وكنــا قــد فزنــا علــیهم بــالأمس ٥/٥فیهــا 
الله تعــالى أن ات علینـا ونحمـد َّم الـصعبة التـي مــرر الأیــاَّذكي ونتـِّنغنـ

وفقنا إلى إنهاء الخدمـة العـسكریة علـى خیـر ، ونمنـا مبكـرین ؛ لأن 
َالغد یوم شاق والذهاب إلى الكتیبة لتسلیم المخل سفر طویل  ِ.  

 ، وكـــــان ًفجـــــرا دون أن یـــــوقظني أحـــــد ٤.١٠ســــتیقظت الـــــساعة ا
ًالجــو بـــاردا جـــدا ، توضـــأت وصــلیت ، وأیقظـــت  زملائـــي ، وخلعـــت ً

وكیـــسته ووضـــعته فـــي المخلـــة ولبـــست الأفـــرول الـــذي كنـــت أرتدیـــه 
ًا ملكیــــالبــــس ًّ ِ َ ً، وكنــــت خائفــــا أن أنــــسى شــــیئا  لأول مــــرة فــــي الــــسریة َ ً

 عنــد تــسلیم المخلــة ، واســتیقظت الــسریة كلهــا لوداعنــا نــهیــسألوني ع
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ـــــــشاي ، وضـــــــعنا المخـــــــل فـــــــي  ـــــــة وبعـــــــد الإفطـــــــار وشـــــــرب ال         العرب
ت علـــى مَّلنـــا الــسریة كلهـــا ، وكــدت أبكـــي ، ســلَّبَ، وق " یونیمــك" الـــ 

، محمـد عبـد الـرازق الفـلاح الفـصیح ، وعلوم ، وسمیر تربیة محمود
، وركبنا العربـة مـع المخـل وسـارت العربـة ونحـن والباجوري وغیرهم 

یخرجــوا  لهــم أن انمــلأ عیوننــا مــن الــسریة ، ونــشیر لزملائنــا ونــدعو
ـــــسلام ، وأخـــــذ بعـــــض الـــــ ـــــى الجـــــراكن الفارغـــــة ِّزملاء یطبب لـــــون عل

، كان الكـل فرحـان وسـعید فكـل دفعـة تخـرج تتأهـب الدفعـة ویهللون 
 ١١٦وصـلنا إلـى كالتي بعدها لتلحق بها بعـد ثلاثـة أشـهر أو سـتة 

ل ، خَـــِالم یـــدخلنا بالعربـــة فنزلنـــا وحملنـــا أنورفـــض عـــسكري الأمـــن 
ي ســــنركبه ، تــــى وصــــلنا للجهــــاز الــــذحً جــــدا ًیلاًوســــرنا مــــشوارا طــــو

ًأن سائق الجهاز یرفض أن یركبنا الجهـاز ، وتـضایقنا جـدا وفوجئنا 
َّجــدا جــدا ، وذك ً رنــا وجیــه بلهجــة صــارمة بمــا كــان قــد اقترحــه علینــا ً

، وكان وجیـه قـد اقتـرح علینـا ، وها نحن نرى نتیجة خطأنا بالأمس 
ًن الملكــي ســیكون عائقــا لنــا مـــن نلــبس میــري لا ملكــي لأًأیــضا أن 

 الجهــاز ، وبالفعــل أصــبح لــبس الملكــي أكبــر عــائق بالنــسبة ركــوب
، وحملنـا المخـل لنا حیث رفض سائق الجهاز أن یسمح لنـا بركوبـه 

ن تحتهــــا كأســــرى الحــــرب ، خرجنــــا علــــى ئمــــرة ثانیــــة وســــرنا بهــــا نــــ
علــى المــستقبل الطریـق الأســفلتي ، ونحــن فــي غایـة الأســى والحــزن 

  .المظلم لهذه الرحلة 
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َوحملنــا المخــل ا علــى الطریــق لعلنــا نجــد أي ســیارة تأخــذنا نــوخرج ِ
ولحـــسن الحـــظ ف مـــن عـــدم وجـــود ســـیارة ، ِّمـــع تخـــوإلـــى الـــسویس 

لأن بعــــض العــــسكریة وببركــــة دعــــاء الوالــــدین وقــــف أحــــد الأجهــــزة 
، الجنود الذین كانوا یركبون فیه قد نـسي أن یخـتم تـصاریح الأجـازة 

وٕاذا از ، تركنــــــا لیلحــــــق بهــــــذا الجهــــــد قــــــالسویــــــسي وكــــــان محمــــــود 
ف ینتظـــر أن َّشرنا بـــأن الجهـــاز قـــد توقـــبـــًبالسویـــسي یـــأتي مـــسرعا لی

یخـتم بعــض الجنــود تــصاریحهم ، وجرینـا ونحــن نحمــل المخــل علــى 
َّالطریــــق الأســــفلتي وســــبقتهم جمیعــــا وقــــد خفــــت المخلــــة ، ولــــم تعــــد ً    

  .إلا ریشة بسبب الفرحة المفاجأة وركبنا الجاهز والحمد الله 
ًوكان جهازا قدیما ، وركبنا الجهاز ،  ا تن بنـا إذ اعترضـبینمـا یـسیرً

، دخــل فیهــا الأتــوبیس كمــا دري مــاذا أســمیها ألا ) ُّشــبورة ( ســحابة 
 نفــق الــشهید أحمــد حمــدي بالــضبط ، مــع فــارق جــوهري یــدخل فــي

وهــو أننــا فــي نفــق الــشهید نــرى الأضــواء الــساطعة علــى الجــانبین ، 
خـر ، أمـا هـذا النفـق فـلا ورجال الجیش ، وسیارات على الجانـب الآ

، وكأننـــــا نـــــسیر وســـــط الـــــسحاب نـــــرى إلا الـــــضباب الأبـــــیض فقـــــط 
ً، كــان منظــرا عجیبــا حقــا ، حتــى أن بعــض الــزملاء داعبنــي بطــائرة ً ً
، كــان واكتــب لنــا فیــه قــصة أو قــصیدةتأمــل هــذا المنظــر ، : ًقــائلا 

ًمنظـــرا فریـــدا حقـــا ، أن تغـــوص فـــي شـــيء  ً  رغـــاوي الـــصابون یـــشبهً
تُــرى عزیــزي القــارئ كــم ظللنــا علــى ،  أو القطــن المنــدوف الكثیــف ،
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سـاعة إلا ربـع بالتمــام والكمـال ، والجهـاز یـسیر فــي ! هـذا الوضـع ؟
، وخـلال هـذه ًقبـل مثـیلا مـن هذا الجو العجیب ، الذي لـم أشـهد لـه 

  .ُّولا تبتله الله تعالى المدة لم ینقطع دعاء وجیه ولا استغفاره 
ــــا ة ، والمــــشكلة الآن أن الــــساعة كانــــت ً وأخیــــرا وصــــلنا شــــط القن

َحـــوالي التاســـعة صـــباحا ، وجهـــاز الحـــ ة ســـیأتي الـــساعة الرابعـــة نَسًَ
ِعـــصرا ، فمـــاذا نفعـــل فـــي هـــذه المـــدة ومعنـــا الم ل ، قـــال الـــصول خَـــً

، الـشطتریـا یل فـي كافخَـِالعزازي المرافق لنا في هذه الرحلة نضع الم
د أكرمـه االله ِّع عبـد الجیـَّویبقى معها واحد لحراستها ، والحمد الله تطو

عبرنـــا قنــاة الـــسویس ل ، وركبنـــا المعدیــة وخَــِووافــق أن یبقــى مـــع الم
  .وصلنا إلى السویس و

 اقتــرح علینــا الـــصول العــزازي أن یـــدفع واحــد منـــا المــصاریف ثـــم 
 بعـــد ذلـــك ، ودفـــع محمـــد أنـــور الأفـــرادم هـــذه المـــصاریف علـــى قـــسَّت

  .حساب المیركوباص ، ونزلنا السویس 
ًســرت أنــا ووجیــه ، وســـار كــل اثنــین أو ثلاثـــة معــا ، بحثنــا عـــن  

ًمطعم ، وأخیـرا دخلنـا مطعمـا صـغیرا فملأنـاه حیـث كـان عـددنا  ً ً١١ 
 أصـــناف ةخمـــس:  معظـــم الطعـــام الـــذي عنـــده لنـــزل العامـــأًفــردا ، و
طحینة ، وسلطة طماطم ، وباذنجـان مخلـل ، وطرشـي ، : سلطات 
  .وجریر 
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وطعمیــــــــة ، وباذنجــــــــان مقلــــــــي ،  فــــــــول ،: أمــــــــا الطعــــــــام فكــــــــان 
ً، وكانــت أكلــة قویــة جــدا ، لــم آكــل فــي حیــاتي أكثــر ممــا وبطــاطس

 جنیـه دفعهـا ١٠٠، وكـان الحـساب فـي النهایـة أكلت في هـذا الیـوم 
  .محمد أنور 

، وسرت أنا ، ووجیه نـتكلم عـن الجـیش  خرجنا نبحث عن مقهى 
ــــا  ــــى مقهــــى جمیــــل عنــــد موقــــفوعــــن الدراســــات العلی  ، جلــــسنا عل

أغان جمیلة ، سـرت أنـا ووجیـه ًشربنا شایا وسمعنا أتوبیسات مصر 
عــــن ، وحـــدثني وجیـــه خــــلال هـــذه الرحلـــة نجـــوب شـــوارع الــــسویس 
  .نشاطه الثقافي والعلمي 

ًوكـــان حدیثـــه ظریفـــا ومـــسلیا كـــان ذلـــك یـــوم  رغـــم أهمیتـــه وفائدتـــه ً
 دخلنا صلینا في مـسجد الـسید البـدوي أذن الظهر ، ٢٤/١١السبت 

، ثــم العــصر جمــع تقــدیم ، ثــم تجولنــا حتــى الــساعة الثانیــة الظهــر و
  . للقناة يركبنا میكروباص ، وذهبنا إلى الشط الشرق

د ِّتریـــا التـــي فیهـــا عبـــد الجیـــ وجـــدنا الـــزملاء قـــد ســـبقونا إلـــى الكافی
وحسبنا حسبة المـصاریف ثـم قـسمناها ، وكـان نـصیب كـل ، والمخل

  .ً جنیها  ٢١.٥واحد نحو 
ــــك ً جهــــاز قــــدیم جــــدا..سنة  وجــــاء جهــــاز الحــــ ، ورفــــض  ومتهال

ــــرا الــــسائق أن یركبنــــا الجهــــاز ، وتــــشاجر معــــه محمــــد أنــــور ، و ًأخی



                                                 حكایات جنود في سیناء  

 ٢٥٣

، ووصـــــلنا الحـــــسنة  حیلنـــــا َّر الجهـــــاز عظامنـــــا ، وهـــــد، وكـــــسَّوافـــــق
ًشدیدا جـدا جـدا ، وأنزلنـا الجهـاز  مساء ، وكان البرد ٦.١٥الساعة  ً ً

ة كبیــرة إلــى الــشئون علــى بوابــة الكتیبــة ، وقمنــا بحمــل المخــل مــساف
ً، وأخیـرا اهتـدینا إلیـه ، وطلبنـا أن یتـسلم ار َّالعطالصول لنا عن أوس

ـــــستل ـــــأتي لـــــه بعربـــــة ی ـــــا المخـــــل ، فـــــرفض إلا أن ن م علـــــى نـــــور َّمن
     ؛ لأن الظــــلام شــــدید ، ونـــــور حجــــرة الــــشئون ضـــــعیفمــــصابیحها 

أوحـــى لنـــا أن بعـــد أن  وتركنـــا الـــصول العـــزازي ومـــضى .لا یكفـــي 
َلذي سیستلم منا المخلالصول ا   .ً یرید مالا ِ

ٕ وانفرد محمد أنور بالرجل لیعطیـه مبلغـا مـن المـال ، واذا بالرجـل  ً
یـــصیح فیــــه ویهــــدده بإدخالــــه الـــسجن ، ذهــــب بعــــضنا إلــــى الحملــــة 
لإقنــاع أي ســائق بإحــضار ســیارته ، وذهبــت أنــا وعبــده حامــد إلــى 

، شــارة ملجــأ الإشــارة لإحــضار كــشاف أو بطاریــة ، وجلــسنا فــي الإ
  .نرید ولم نجد ما 

، والحمــد الله أحــضر وعــاد مــن ذهــب إلــى الحملــة خــالي الوفــاض 
ار َّ، ولكـــن الـــصول العطـــًعبـــد الـــرحمن كـــشافا مـــن أحـــد الـــصولات 

، وكـــدنا ، بـــل رفـــض أن یـــسلمنا علـــى نـــور الكـــشاف لأنـــه ضـــعیف 
مـــن عزبــــة یـــأس بعـــضنا فـــذهب محمـــد أنـــور وحـــسام لیأتیـــا بطعـــام 

ن الموقف كان ینـذر بأننـا لـن سـلم الیـوم ، طالـت ؛ لأبجوار الكتیبة 
  .وقفتنا في البرد الشدید والقلق الأشد 
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ًأخیــرا وجــدنا نــور عربــة جریــت أنــا ووجیــه علیهــا مــسافة طویلــة ثــم 
، رجل أكرمـه االله ، وأتینـا بالعربـةرجونا صاحبها ، والحمد الله وافق ال

 وجـدناه ، ًمشى ، بحثنـا عنـه بلهفـة ، وأخیـراكان الصول العطار قد 
  .ووافق 

مــؤهلات علیــا ؟ هــل مــنكم أحــد : العطــار وفتحنــا المخــل ، وســأل 
ه ولـن یفتـشها هكـذا قـال لنـا تـفـتح مخلیوجیه أنا وظننا أنه لن : قال 

زملاؤنــا القــدامى ، وتهیــأت أن أتقــدم بعــد وجیــه ، وفوجئــت بالــصول 
المفــــروض إن : یطلــــب مــــن وجیــــه أن یفــــتح مخلتــــه ، وهــــو یقــــول 

  .حاسب على بطاطین المؤهلات العلیاًدیدة جدا لأننا نتبطاطینك ج
ً فــوجئ الــصول إن إحــدى البطــاطین الثلاثــة قدیمــة جــدا منحولـــة 

أنــــه ســــلم بطانیتـــــه : وجیــــه لــــه الــــوبر فــــرفض أن یــــستلمها ، فقــــال 
ًالجدیــدة للــسریة بــدلا مــن هــذه البطانیــة التــي ســلموها لــه لینتفــع بهــا 

مة َّیعلـــم أن البطـــاطین المـــسل لأنـــه ؛غیـــره مـــن الجنـــود المـــستجدین 
  !! ها أحد لة ولا ینتفع بخِْ في المُّتظل

 المخلـة فلـم یجـد م بقیـةَّسلت ألا یستلم هذه البطانیة وعطار الَّوأصر
َّ، وتحیــــر وجیـــه مـــاذا یفعــــل فـــي هـــذا الموقــــف فیهـــا شـــيء مخـــالف 

اقتــرح علیــه الــسائق الــشهم !  المعــروف ؟ء، هــل هــذا جــزاالــسخیف 
مــشكلة الإضــاءة بنــور عربتــه أن یــذهب إلــى عاصــم  لنــا َّالــذي حــل

نیـــة االبطبوجیـــه انطلقـــت أنـــا و، ومنـــه  الباطنیـــة لدفـــي الكنتـــین ویبـــ
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؛ وهــو یكــاد یتمیــز مــن الغــیظ ؛ وســط الظــلام إلــى الكنتــین القدیمــة 
 یعتــــرض علــــى ن أنول الأخــــرى دخَــــِ اســــتلم العطــــار جمیــــع المفقــــد

، اجــدین اســتلمهما محمــد أنــور وحــسام غیــر المتولتــا خِْحتــى مشــيء 
أنـا : سـألنا أحـد الجنـود عـن عاصـم فقـال لنـا .. وصلنا إلـى الكنتـین 

   .عاصم
ر لنـــا هـــذه البطانیـــة لأن الـــصول ِّســـمحت غیـــ لـــو: قـــال لـــه وجیـــه 

، وأنــا ســأغیرها لـــك العطــار لا یریــد اســـتلامها لأنــي مــؤهلات علیـــا 
   . إن شاء االلهًمن زمیلنا أحمد رمزي غدا

   ؟  أنت مؤهلات علیا– 
  . نعم  -
   ؟  كلیة تخرجتمن أي –
  .  الآداب -

   ؟معةاأي ج
ـــــل - ـــــسرعة قب ـــــي ب ـــــاهرة ، أرجـــــوك غیرهـــــا ل أن یمـــــشي  جامعـــــة الق

  .عربته ائق السیأخذ الصول العطار أو 
   ؟من أي سریة أنت..  تخف لاغیرها لك سأ أنا –
  .حرس حدود  أهرام ٢ أنا س- 

َّ وأخیــرا غیــ ًیــدة جــدا ، االله یكرمــه ، ر لــه البطانیــة ببطانیــة أخــرى جدً
 الــصول العطــار البطانیــة الجدیــدة ، لَبِــَوعــدت أنــا ووجیــه نجــري وق
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ــــصول أن  ــــد اســــتلام المفــــاتیح لاحــــظ ال َّوشــــون وجیــــه مخلتــــه ، وعن
، ورفــض الاســتلام إلا إذا أحــضر وجیــه المفتــاحین غیــر متــشابهین 

ًقفلا جدیدا بمفتاحین على الأقل  ً.  
ًلكنیتــین لیــشتري قفــلا ولــم أذهــب معــه  وذهـب وجیــه مــرة ثانیــة إلــى ا

ًهــذه المــرة ، وعــاد وجیــه ســریعا لیقــول للــصول إن الكنتــین لــیس فیــه 
أقفال ، ورفض الصول العطـار أن یـستلم مخلـة وجیـه ، وذهبـت أنـا 

ودفــع وجیــه ثمــن القفــل وكتــب عاصــم ووجیــه إلــى عاصــم مــرة ثالثــة 
لـــصول هـــذا ل ابِـــَ، وقًتعهـــدا بـــشراء القفـــل وتـــسلیمه للـــصول العطـــار 

  .التعهد واستلم المخلة 
ــــه ، ههــــذً تعجبــــت جــــدا مــــن  ــــة التــــي حــــدثت لوجی  المواقــــف العجیب

ُولوجیــه تحدیــدا مــع إنــه جنــدي مثــالي ، وعنــدما أخبــرت وجیــه بــذلك 
بعهـــا تالتـــي یًلعلـــه یكـــون خیـــرا : كلمتـــه الأثیـــرة وقـــال ابتـــسم كعادتـــه 
َوعــــسى أَن تكرهــــوا شــــیئا وهــــو{: بقــــول تعــــالى  َ َُ ُ ًَ ْ َ َ ْ َ ْ ــــر لكــــم َ ْ خی ُ َ ٌ ْ َ

َوعـــسى أَن تحبـــوا شـــیئا وهـــو شـــر لكـــم واالله یعلـــم وأَنـــتم لا  ْ ُْ ُْ َ َ َ َ َُ َ َْ َ ُ َُ ُ ٌّ َ ًَ ْ ُّ ِ ْ َ
َتعلمون ُ َ ْ   " !؟وما الخیر في هذا : ً متعجبا فقلت لوجیه  }َ

  .لا توجد إشارة .. سامي .. سامي  -
***  
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    : زوجتـــــي بــــالأمس تقـــــول ُعنــــدما ســــمعت
َّشـــل تفكیـــري ولا توجـــد إشـــارة انخلـــع قلبـــي  ُ

وهرعـــــــــت إلیهـــــــــا ، وفوجئـــــــــت بـــــــــضحكات 
الــــــــذي قـــــــــابلني وابنــــــــي شـــــــــریف زوجتــــــــي 

: وقالــت مامــا أغلقــت التلیفزیــون .. ضــحكنا علیــك یــا بابــا : ًصــائحا
  !لا توجد إشارة 

ــــت زوجتــــي عنــــدما رأتنــــي غاضــــبا      أنــــت لا تتــــرك الكمبیــــوتر: ًوقال
  .وتر وكفى كمبیتعال اجلس معنا .. ًإلا لتصلح شیئا في البیت 

 ، وهأنـــذا أعـــود لأكمـــل ولـــديَّأمـــضیت ســـهرة الأمـــس مـــع زوجتـــي و
  .حكایة آخر أیام الجیش 

  ! وما الخیر في هذا ؟: ً متعجبا فقلت لوجیه" 
َّألـــیس خیـــرا أن تـــرى شـــابا كعاصـــم الـــذي بـــدل لـــي البطانیـــة : فقـــال  ً ً
ً ألـیس هـذا درسـا عملیــا؟فـل مـن غیـر سـابق معرفـة ُ مـشكلة القَّوحـل ً 
  ؟ ة للهفان إغاث على

    :ُقلت
  ُْلا یذهب العرف بین االله والناس* من یفعل الخیر لا یعدم جوازیه 

وعنــدما تــسلمنا الإخــلاءات ، قــال وجیــه لــو ولــم یحــدث معــي مـــا 
  .ًحدث لما كانت فرحتي بهذا القدر ، ألم أقل لك لعله یكون خیرا 
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والنـــصف عنــــدما كانـــت الـــساعة قـــد وصـــلت إلــــى العاشـــرة مـــساء 
لإخــلاءات وجرینــا إلــى مكتــب الأفــراد ، والحمــد االله كــان مــا تــسلمنا ا

ًزال مفتوحـــا ، وعمـــل لنـــا تـــصاریح بخمـــسة أیـــام ، وأعطانـــا التعبئـــة 
ونحـن خـارجون مـن مكتـب الأفـراد ،  ًالثانیة ، وأعطانا أوراقا أخـرى 

 ملجــأًقابلنــا محمــد أنــور ، وحــسام وقــد أحــضرا طعامــا ، وذهبنــا إلــى 
 َّالسریة على أن التـسلیم قـد تـمفیها طمأنا ارة أرسلنا إشالإشارة حیث 

   ".لننام بحمد االله ، ثم ذهبنا 
وبهذا أكون قـد وفیـت بوعـدي لـك عزیـزي القـارئ بـذكر مـا وعـدتك 
َّبـه فـي الروایـة الأولـى ، وكنـت أنـوي إن قـدر لهـذه الروایـة أن تنــشر  ُ

مـذكرات : روایـة عـن  .. كالروایة الأولى ، أن اكتب روایات أخرى 
وروایـة .. وروایة عن یومیـات زوج معاصـر .. اب حدیث التخرج ش

  . وغیرها من الروایات .. عن مذكرات محقق قانوني 
ولكن ظروف الحیاة وكثرة الأعباء الأسـریة اضـطرتني إلـى العمـل 

 المتزایــدة ، وللأســف تبعــد الظهــر فــي أعمــال شــتي لأفــي بالالتزامــا
م مــن جــوع ، ولا یــؤامن كمـا تعلــم عزیــزي القــارئ فــإن الأدب لا یطعــ

  .من خوف ، وظروف الحیاة هذه الأیام لا ترحم 
آخــــر ًومنـــذ أنهیــــت هــــذه الروایـــة لــــم أكتــــب شـــیئا إلا هــــذه القــــصة 

  . عهدي بالكتابة والتألیف 



                                                 حكایات جنود في سیناء  

 ٢٥٩

  
  نهایة أدیب مغمور

جلس إلى ؛  لدرجة لم یستطع عنها السكات رسائلهات علیه بَّألح
  لكن ماذا یكتب ؟.. الرسالة شرع في كتابة الكمبیوتر و

  ...)عزیزتي ، أم صدیقتي ، أم ( 
خفق قلبه ..  حركت فیه رومانسیته المخنوقة هارسائل إعجاب

خطفته .. ًكاد یكتب قصیدة غزلیة مع أنه لیس شاعرا .. المیت 
.. الرومانسیة الولیدة وئدت .. بعد أسبوع كامل عاد .. الحیاة 

  .ًیدفعه دفعا .. یستحث الكلام 
  :أحلام عزیزتي " 

لن تصدقیني إذا قلت لك أني مشغول .. أعتذر عن تأخر الرد 
.. لدرجة لا تسمح لي بالكتابة لك رغم حرصي الشدید على ذلك 

ستقولین إن الأدباء یختلقون الأعذار .. ن تصدقیني لأعلم أنك 
نك أول إلن تصدقیني إذا قلت لك .. للهروب من المعجبین 

 كلا أخفي علیك أني سعدت برسائل. .َّالمعجبین الذین كتبوا إلي 
  . سنوات على الأقل خمسدتني إلى الوراء اأیما سعادة ؛ فقد أع



   حكایات جنود في سیناء  

 ٢٦٠

  :عزیزتي أحلام 
.. لماذا جف مداد قلمي ؟ .. تسألیني لماذا لم أعد أكتب ؟ 

  .لكن الإجابة ألیمة كقلبي المتحجر.. سؤالك برئ كقلبك الأخضر 
یع الإنسان أن الأدب یا عزیزتي الصغیرة لیس حرفة یستط

الأدب أمیر یحتاج إلى أن یأكل حتى .. یمارسها في أي وقت 
  .ٕالشبع ، وأن ینام حتى الضحى ، والى فراغ كبیر لا یفسده عمل 

! .. طعامي یكفیني لأحیا فقط لا لأكتب .. وأنا یا عزیزتي 
 بعدأستیقظ من النوم على صوت جرس نحاسي عالي الرنین 

.. َّأمیر الأدب مل حیاتي .. لا لأنام لا أخلو بنفسي إ.. الفجر 
  .هجرني 

أعتقد أن قلبك .. فقیر .. الأدب أمیر ، وأنا فقیر .. یا عزیزتي 
  الصغیر الرقیق لا یعرف ماذا تعني كلمة فقیر ؟

یا عزیزتي كلمة فقیر تعني أني إذا لم أستیقظ عند الفجر ، 
أنا وأسرتي ًوأعمل طول النهار ، وجزءا من اللیل فلن أجد ما آكله 

كلمة فقیر یا عزیزتي تعني باختصار أن أبذل أقصى ما .. 
  . أستطیع ؛ لأحصل على أقل القلیل 

  !!ًوتسألیني لماذا لم أعد أكتب قصصا ؟



                                                 حكایات جنود في سیناء  

 ٢٦١

! .. ًیا عزیزتي أنا لم أعد أكتب قصصا فحسب بل لم أعد أفكر 
  .أتألم ، ولا أستطیع التأوه .. لا أملك الآن إلا أن أتألم 

لكن لیس .. زیزتي ؛ لأني أخبرتك بالحقیقة المؤلمة أنا آسف ع
أنا مثلك أتمنى .. ف غیرها ِّألعندي غیرها ، ولا أستطیع حتى أن أُ

لو .. رتاح من هموم القلب ألو .. لو امتلأ قلمي بمداد الحب 
لو أستیقظ دون أن .. لو آكل حتى الشبع .. زارني أمیر الأدب 

 الشرفة المطلة على النهر لو أحتسي الشاي في.. یوقظني شيء 
ًأقسم لك لو حدث شیئا .. لو ارتسمت الابتسامة على الثغر ..  

  .من هذا لقرأت في الیوم التالي أحلى قصصي 

إن انشغالي بالرد عن سؤالك أنساني شكرك .. عزیزتي الصغیرة 
على كلماتك الرقیقة التي لا أجد ما أرد علیها به إلا أن أدعو االله 

حلم العذارى الشفاف .. من حلمك الوردي الجمیل ألا تستیقظي 
النقي ، وأن تظل حیاتك رومانسیة ، وألا یوقظك رنین الجرس 

وبقراتك .. وأن تظل سنابلك خضراء .. النحاسي عند الفجر 
ًسمان ، وأن تجدي وقتا تقرئین قصصا جمیلة لشاب رومانسي لم 

  .  والمداد تطحنه الحیاة ، أو لرجل یمتلك ثمن القلم ، والورق،
  .                     والسلام ختام 



   حكایات جنود في سیناء  

 ٢٦٢

  :ملحوظة 
َّعد ذلك حتى لا تفسدي علي رسائل بلي أرجو ألا ترسلي 

  .ریني بأشیاء ماتت یؤلمني بعثها ِّ، وتذكحیاتي
  . لا لقاء بعده ًیا أحب الناس وداعا.. یا أرق الناس 

  
***  

  
  
  
  
  


